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 ملخص

تناولت الدراسةة  الواقعيةةا الإسةلاميةا عنةد الةاتبةة  حولةة حمةديب  ةو يربةل روايةا  لهةا  

لِ   بقو  وييةن المفةر   بةدي ل الدراسةة  وهو:  و قلبو ينثى عبرية  وغربة الياسمين  وين ت بالحةدي

عن مفهوم الواقعية عموما  وعن يهم يقسامها  كالواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية  ثةم انتقلةت 

للحديِ عن الواقعية الإسلامية حصوصا  وبعد ذلك عرجت الدراسة على تاريخ ظهور الواقعية 

جةات   إذ مذهبا مستقلا  وكان ذلك  و القرن التاسل عشر  كذلك عرجت على يسةبا  ظهورهةا 

ردا على انتشار المذهب الرومنسو  كما ذكر ل الدراسة يهم الأقسام التو تفرعةت عةن الواقعيةة  

 كالواقعية الروحية  والشةلية  والمثالية  والسفلى  والعليا  والذاتية    

ثةةم انتقلةةت الدراسةةة إلةةى الحةةديِ عةةن نشةةوت الواقعيةةة الإسةةلامية ويسةةباب   حيةةِ جةةات  

ية ردا علةةى انتشةةار المةةذاهب الغربيةةة  ةةو المجتمعةةا  الأدبيةةة الإسةةلامية  حتةةى الواقعيةةة الإسةةلام

يةةة المعمةةوا بهةةا لةةد  النقةةاد كةةاد  الهويةةة الثقا يةةة العربيةةة والإسةةلامية تغيةةب عةةن المةةدار  النقد

وذلك بسبب احتلاف الثقا ا  والأعراف  كما تحدثت الدراسة عن يهم الخصةاص  التةو  العر ؛

 الإسلامية  كالربانية والالتزام والثبا  والإيجابية والإنسانية و الأسلوبية تتسم بها الواقعية 

ثم انتقلةت الدراسةة إلةى الحةديِ عةن يهميةة الواقعيةة الإسةلامية  كةربا الواقةل الأر ةو المعةي  

بالسمات  وبالإل  الحقيقو  وما ينتج عن ذلك من نفل للبشرية جمعات  لي ختم القسةم الأوا بالحةديِ 

  روّاد الواقعية الإسلامية كتابة ونقدا  كسيد قطب  ومحمد قطب  ونجيب الةيلانو  عن يهم 

ثم تناولت الدراسة  ةو قسةمها الثةانو روايةا ل  حولةة حمةديب الأربعةة   قةدمات  ملخصةا  

دما تناولةةت حيةةاك الةاتبةةة باقتضةةا  لقلةةة المصةةادر التةةو تتحةةد  عةةن مقتضةةبا عةةن كةةل روايةةة  بعةة

 ا إليها الةاتبة وصعوبة الوصو

ِ  بالحةديِ عةن البيلةة الرواصيةة  ومةد  ارتباوهةا بةالواقل  يما القسم الثالِ  قد بةدي  الباحة

زمانيا ومةانيا  حيِ كانت الأحدا  تدور  و لبنان وتونس و رنسةا  كمةا دار  بعةلأ الأحةدا  

بةارز  ور  ن المعاصر الةذي احتارتة  الةاتبةة دا نيسة والبيت والمزرعة  وكان للزم و المسجد والة

  و جعل الرواية يكثر حيوية و اصدك 

بعد ذلك تناولات الدراسة المو وعا ل التو ورد   و تلك الروايا   كالتسامح الةدينو   

وبينّت الدراسة مد  التصةا   انا  المختلفة   والانتقاا من دين إلى آحر  والتزاوج بين يبنات الدي

و المعاصةر حيةِ يسةةن كثيةر مةن مسةلمو تلك المو وعا  بحيةاك النةا   ةو المجتمةل الإسةلام

 الشر   و البلاد الأوربية  يندمجون تارك  وينفرون يحر  

ِ  بعةةد ذلةةك إلةةى الحةةديِ عةةن الشخصةةيا  الرصيسةةة  ةةو تلةةك الروايةةا     ثةةم انتقةةل الباحةة

وبةيننا مةد  تحقةل الواقعيةة    إلةى ،  والطالةب  والأم  كشخصية المغتةر   والمقةاوم  والداعيةة

تمةةت الدراسةةة الإسةةلا مية  ةةو الأحةةدا  التةةو قامةةت بهةةا تلةةك الشخصةةيا   يو تعر ةةت لهةةا  ثةةم ح 

بتسليا الضوت على براعة الةاتبة  و احتيار يسةمات شخصةياتها الرصيسةة  مةن الناحيةة الدينيةة يو 
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اللغوية  ويشار  الدراسة يحيةرا إلةى اسةتبعاد الةاتبةة الألفةاظ الصةريحة يو الخادشةة للحيةات عنةد 

 المشاهد السلبية  كمشاهد الاعتدات  تصويرها

 الةلما  المفتاحية : 

 الشخصيا  لامية  الخصاص   الزمان  المةان  الرواية  الواقعية  الواقعية الإس
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 المقدمة

 

لتحقل ثرات ترتقو ب  اللغة   سموُّ اللغة عامل يصيل  و ارتقات  ؛تتنوع الفنون الأدبية

يبناصهةةا  والأمةةم لا تسةةود ولا تقةةود إلا إذا كةةان يبنا هةةا مةةكهلين علميةةا و ةريةةا وثقا يةةا ومهنيةةا 

ويدبيا  واللغة العربية من يقدم اللغةا  الحيةة  كانةت ومازالةت ميةدان الأدبةات والشةعرات   فةو 

يصةقاعهم شةعرا احتةو   قصةاصد   ملةكوا ت  يمةا بيةنهم وتنا سةوا  حتةى هلية تبةار  الشةعراالجا

ازدهةر  وعندما  كلنها الأدبية العربو الفنونا    ومل توالو العصور واكبا الأد   كلنها الضرو ا 

لم تعجز اللغة العربية ولا يدبا ها عن إثرات المةتبةة العربيةة الرواية النابل من  نِّ القصة    ن

ة ةةان لةةل مدرسةة  نيةّ   والاتجاهةا ل  المو ةوعا ل  بآلاف الروايةا  المتعةددكل  والفةر العربو

تناب ها   ومكيدوها ون قادها ك 

ـ مةةةل مةةةا  القةةةرن التاسةةةل عشةةةر  وانتشةةةر    ظهةةةر  المدرسةةةة الواقعيةةةة منتصةةة ا 

ةةةيصةةةابها مةةةن اتهامةةةا  ـ  ةةةو بةةةلاد كثيةةةرك  وتنوعةةةت مةةةذاهب    المدرسةةةة  من مصةةةطلحها  ل

للاهتمةةةام بالواقعيةةةة الإسةةةلامية   حتةةةى ظهةةةر  منتصةةة  القةةةرن العشةةةرين دعةةةوك   الواقعيةةةةب

ن بالمو ةةةوعا  الإسةةةلامية  ةةةو مسةةةلمون  وراحةةةوا يهتمةةةو وسةةةار علةةةى هةةةذا الةةةنهج يدبةةةات  

حتةةى ظهةةر  روايةةا  تتنةةاوا القضةةايا الواقعيةةة بصةةد   وتبةةرز مةةن  شةةعرا ونثةةرا  يدبهةةم

عةةةة  وكانةةةت الةاتبةةةة  حولةةةة حمةةةديب حةةةلاا تلةةةك الواقعيةةةة المو ةةةوعا ل الإسةةةلامية المتنو

مةةةن بةةةين هةةةكلات الةةةرواصيين الةةةذين آثةةةروا الواقعيةةةة علةةةى  الرومانتيةيةةةةب واهتمةةةوا بالجانةةةب 

 التو لابد منها لنجاح الرواية  الإسلامو  دون ين يهملوا الجوانبا 

لواقعيةةةةةة  ةةةةةو تةمةةةةن يهميةةةةةة البحةةةةةِ  ةةةةةو الوقةةةةةوف علةةةةى الجوانةةةةةب الإسةةةةةلامية ا

مةةةةن   فعمةةةة بالصةةةةور الإسةةةلاميةواقعيةةةةة م   تقةةةةدم روايةةةا    ب التةةةوحولةةةة حمةةةةدي روايةةةا  

والعةةةةةادا   والتعةةةةةةاي  بةةةةةين يبنةةةةةات الةةةةةديانا  السةةةةةةماوية   والمبةةةةةاد   حيةةةةةِ الأحةةةةةلا 

و اليهوديةةةةة إلةةةةى الإسةةةةلام  المختلفةةةةة  والتةةةةزاوج بةةةةين ي رادهةةةةا  والانتقةةةةاا مةةةةن المسةةةةيحية 

سةةةبيل ذي يةةةا ح  ةةو إيجابيةةة عةةةن المسةةلم الفعّةةاا الةةة الروايةةةا  صةةورك   إ ةةا ة إلةةى إعطةةات

 و مساعدك النا   إلى ،  والدعوك  العلم

نجةةةةدها إذ   يهميةةةةة بالغةةةةة بحولةةةةة حمةةةةدي  صةةةةورك المةةةةريك المسةةةةلمة عنةةةةدكةةةةان لو

متمسةةةةةةةة بةةةةةةدينها ومبادصهةةةةةةا  إلةةةةةةى ، تعةةةةةةالى  وداعيةةةةةةة   ومقاومةةةةةةة ومحاميةةةةةةة باحثةةةةةةة 

  لأتةةةةر   حيةةةةِ ةةةةو بةةةةلاد الغةةةةر    مةةةةل كةةةةل مةةةةا تتعةةةةر  لةةةة  مةةةةن مضةةةةايقا يحلاقهةةةةاو

 حقةةةلتو   ةةةو وجةةة  التيةةةارا  المختلفةةةة صةةةمدتو  هةةةاوعادات تلةةةك الةةةبلادالانصةةةياع لتقاليةةةد 

  يهدا ها  و النهاية

موقةةةل جةةةدا بةةةين النقةةةاد  ورييةةةت  ين لأنهةةةا  لواقعيةةةة الإسةةةلامية قليلةةةة الدراسةةةة؛وا

يكتةةةةب  ةةةةو هةةةةذا المو ةةةةوع عنةةةةد  حولةةةةة حمةةةةديب حيةةةةِ لةةةةم ت ةةةةدر  رواياتهةةةةا مةةةةن هةةةةذا 

يعةةةود الهةةةدف مةةةن هةةةذ  الدراسةةةة و دراسةةةة مقبولةةةة  ةةةو ذلةةةك الجانةةةب  آمةةةلا ين يقةةةدم 

 إلى الأمور التالية :
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  و روايا  حولة حمدي  بالواقعية الإسلامية  صورتحديد  -1

وذلك بدراسة   والمجتمل القار  وتأثيرها  و بالإسلامية الواقعية  إظهار يهمية -2

  المو وعا  التو تناولتها الةاتبة  و رواياتها 

 تسليا الضوت على مد  نجاح الةاتبة  و تناوا تلك المو وعا   -3

تطرقت للواقعية الإسلامية عند رواصيين   تأتو هذ  الدراسة استةمالا لدراسا  يحر  -4

للةاتب محمود  بالواقعية الإسلامية  و روايا  نجيب الةيلانو  :آحرين  مثل

  القاعود

 

بعةةر  الأحةةدا  المتعلقةةة ج التحليلةةو الوصةةفو  ةةو البحةةِ   قةةاما اتبةةل الباحةةِ المةةنه

هذ  الواقعية على مجريا  يحدا  الرواية  وتأثيرها  يثر   يظهرا حللها لم ثبالواقعية الإسلامية  

عند الحديِ عن الةاتبة  والتسلسل الزمانو غاصبا المنهج التاريخو  القار  ييضا  ولم يةن  و

و البحِ من المنهج المقارن بينها وبةين رواصيةين آحةرين  ودراسةا  لةتابة الروايا   ولا يخل

 يحر  

ِ   و هذ  الدراسة روايا  الةاتبة  حولة حمديب الأربعة  بعد ين تحةد   تناوا الباح

الخصةاص  التةو واقعية الإسلامية حصوصا  وذلك بذكر يهةم عن مفهوم الواقعية عموما  وال

علةى  روايةة عةن كةلثم قةدّم ملخصةا تتفرد بها الواقعية الإسلامية  يو تتص  بها دون التفرد  

 الروايةةا  حةةدا ليتحةةد  بعةةدها عةةن داور المةةةان والزمةةان اللةةذين احتارتهمةةا الةاتبةةة لأ؛ حةةدك

ِ  تناوا ثم  ها وشخصيات دون ين  المو وعا ل التو يراد ل الةاتبة ين توصةلها لقراصهةا الباح

بالقضةةايا الواقعيةةة اهتمةةت الةاتبةةة  الةاتبةةة مةةن تلةةك المو ةةوعا    يرادتةة غفةةل الهةةدف الةةذي ي  

 الحة ِّ  صةاحبةا  الشخصةيا   وكانةت   الإنسةانو  يهةاالمعاصرك  وي ات  الجانةب الإسةلامو و

تنةةاوا الباحةةِ يهةةم الشخصةةيا  التةةو يبرزتهةةا الةاتبةةة  كشخصةةية إذ الأو ةةر  ةةو هةةذا البحةةِ  

كةان لأسةمات الشخصةيا  و     الداعية إلةى ، تعةالى  وشخصية المغتر   وشخصية المقاوم

 من هذا البحِ  الأساسية  و الروايا  نصيب  

حاوا الباحِ ين يسلا الضوت على المو وعا  التو تناولتهةا الةاتبةة  لةةن الةمةاا 

لوصةوا إلةى  ةو االجهد  واجتهد الباحةِ ولله وحد    سار  و سبيل ما يراد  ما وسع  الزمن 

استحاا  إليها ضفو على البحِ مزيدا من الأ وات  لةن الوصوا لي   الةاتبة والتواصل معها؛

 التةةو يصةةابها التزويةةر وكةةان لةةذلك يثةةر سةةلبو علةةى دراسةةة الروايةةة الرابعةةة   ييةةن المفةةرب 

 تنتحةل اسةم الةاتبةة وعنةوان روايتهةا ييضةا  وكانةت تلةك  رواية مزيفة و الأسوا  انتشر   

الرواية باكورك كتابا   حمديب غير ينها آحةر كتاباتهةا نشةرا  ممةا جعةل الباحةِ يعتمةد علةى 

 يكثر من اعتماد  على الرواية الرابعة  دون ين يهملها تماما  الروايا  الثلا  الأحريا 

تةو تناولةت الواقعيةة الإسةلامية  ةو سةة را ةدا  مةن روا ةد الدّراسةا  الهةذ  الدّرا تشةل          

 الرواية العربية  مثل:
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  للةاتب محمد حسن عبد، نجيب محفوظيد   و  والروحية الإسلامية -1
1

 

يتحد  الةاتب عن اشتماا يد  نجيب محفوظ على الروحية الإسلامية  وهو يدا ل عن 

هب  و ذلك  ويعزز  ةرت  هذ   و مقدمة كتاب   وكأن  يريد إقناع منةريها   ترا  ي س

على قصة موسى علي  السلام مل  رعون  و  محفوظب دكاعتما كلام  بالشواهد 

روايا   ربا بعلأ يحدا    روايت   عبِ الأقدارب وقد ي اد الباحِ من هذ  الطريقة

 حولة حمدي بقص  القرآن يو يحةام   يو يحةام الإسلام عموما 

  القاعودللةاتب حلمو محمد   الواقعية الإسلامية  و روايا  نجيب الةيلانو  -2

ويد  نجيب الةيلانو  مشيرا إلى الموا يل الرواصية تناوا الةاتب الواقعية الإسلامية 

ن عند   ثم تناوا البيلة الرواصية من حيِ الزمان والمةان  وانتقل بعدها للحديِ ع

لقد نسج  لينتهو بالحبةة الفنية والأسلو   المو وعا  الرواصية   الشخصيا ؛

ِ  بحث  على هذا المنواا   غير ين البيلة الرواصية عند الةيلانو كانت ي يل مما الباح

وتوصل القاعود  و هذ  الدراسة إلى ين الواقعية  هو علي  عند   حولة حمديب 

الإسلامية عند الةيلانو تعنو الانتمات لقضايا الأمة  والاهتمام بشكونها الخطيرك  

بب الباول وعالج ذلك من حلاا الشخصيا  التو انتصر  للحل  يو هزمت بس
2
 

 

 :   وهناك دراسا  تناولت رواية    و قلبو ينثى عبريةب للةاتبة حولة حمدي  منها

  :للباحثتينلبو ينثى عبرية" لـ : حولة حمدي  البنية السردية  و رواية "  و ق -1

  2018الجزاصر   وبسمة قلي   جامعة العربو بن مهيدي   يحلام قاص

 :للباحثتين " و قلبو ينثى عبرية" لخولة حمدي تجليا  الخطا  الدينو  و رواية  -2

  2018وإيمان مجدا  جامعة محمد بو ياف  الجزاصر   جميلة قادري

 وكانت دراستو هذ  تسير  و ركب الدراسا  التو تناولت روايا  حولة حمدي  

 

 كما اعتمد  الدراسة على مراجل عدك  من يهمها:

 

 نجيب الةيلانو   للةاتب الإسلامية والمذاهب الأدبية -1

يتحد  الةاتب عن علاقة الأد  بالإسلام  وعن النقد الأدبو الإسلامو الذي يعد  

يصد  النقد ويحسن   وقد استفاد الباحِ من الخصاص  التو تميز النقد الإسلامو 

 من غير   باعتماد  مبدي الخير والحل والجماا  وبدمج  المو وعية مل الذاتية 

   للةاتب سيد قطب حصاص  التصور الإسلامو -2

تناوا الةاتب  و كتاب  حصاص  التصور الإسلامو بإسها  مشفوع بالآيا  

القرآنية  بعد توجيه  النقد اللاذع للمجتمل الغربو  وللمجتمعا  الوثنية عبر التاريخ  

 لقد كانت تلك الخصاص  محورا الخصاص  التو اعتمدتها هذ  الدراسة 

                                                           
1
 الباحث يتحدث عن الكتاب الذي يدافع كاتبُه عن وجهة نظره، ولم يدخل الباحث مجالَ الردِّ أو الدفاع عن فكرة الكتاب. 

 ، 2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  نجيب محفوظ، سلامية والروحية في أدبالإينظر : عبدالله، محمد حسن،   

 .9،11، ص. 3ط  
2
 .193، مكتبة العبيكان، الرياض، د ت، د ط، ص.الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلانيالقاعود، محمد،  
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 للةاتب نجيب الةيلانو   مدحل إلى الأد  الإسلامو -3

تحد  الةاتب عن مفهوم الأد  الإسلامو  واستمراريت   وعن علاقات  بالعلوم 

الأحر   كعلم الجماا  وعلم الاجتماع  وعلم النفس  مشيرا إلى المخاور التو تتهدد 

ورك إيجاد مصطلحا  نقدية إسلامية  و ر ووجو  التصدي لها  الأد  الإسلامو 

 الباحِ  و هذ  الدراسة  وهذا ما يشار إلي 

 النقد الأدبو  للةاتب يحمد يمين  -4

تناوا الةاتب  و البا  الأوا من كتاب  نقدا الفنون الأدبية  كنقد الشعر  والنثر  

وقد ي اد الباحِ من نقد الرواية لد  الةاتب  عند الحديِ عن التشخي   والرواية 

 والتصميم  وارتباو الرواية بالحياك 

  يحمد بسام الساعو  للةاتب الواقعية الإسلامية  و الأد  والنقد -5

            وكثرك   ويسبا  نشوصها تحد  الةاتب  و القسم الأوا من الةتا  عن الواقعية

إلى صعوبة تعريفها  ثم تحد  عمّا يميز الواقعية الإسلامية من  التو يدّ يقسامها 

وقد كانت هذ  النقاو مشاعل نور للباحِ عند  غيرها  مشيرا إلى نقاو الاتفا  بينها 

 حديث  عن نشوت الواقعية الإسلامية 

 

وقبل الانتقاا إلى الدراسة  لابد لو من شةر كل من مدن لو يد العون  بةلمةة يو  ةةرك 

يو نصيحة   من لا يشةر النا  لا يشةر ،   أشةةر يصةدقاصو الةذين مةا  ةنوّا علةو بنصةح  

ولا بخلوا  يشةرهم جميعا مذ جلست على يوا مقعد دراسة   الذين ما قصرواويشةر يساتذتو 

 و حمة   إلةى ين ناقشةت مخطةا البحةِ مةل يسةتاذي الةدكتور عبةدالهادي  مةرورا بدمشةل 

 زهر والقاهرك  حيِ الأزهر الم  

مةن  ت مناقشةة الرسةالةو و الخامس عشر من شهر نيسان عام يلفين وتسعة عشر تمّ 

 :نة منةوّ م  الاللجنة  قلبل 

 ر ارصيسا ومش                الدكتور عبدالهادي تمورتاش        -

 عبدالرزا  الغوثانو              مناقشاالدكتور محمود  -

 مناقشا           ر عت آكباش                     الدكتور  -

ى مةا قدمتة  لةو مةن النصةح ويتوج  إلى اللجنة الموقرك بخال  الشةةر والامتنةان علة

 والإرشاد  وعلى كل ما تةبدت   و سبيل إنجاح هذا البحِ 

 

 عبدالرحمن عبدالفتاح شلار    

 وان                                                                        

                                                                                   2019 
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 التمهيد

لحديث عن الواقعية الإسلامية عند )خولة حمدي( لابد من التعريج على مفهوم قبل ا

الواقعية، وتاريخ نشوئها وأسبابه، وأهم الخصائص التي تميزها من غيرها، إضافة إلى الحديث 

ادها.عن   أهميتها، وأهم رو 

 الواقعية الإسلامية.1

كة مع سائر الواقعيات في الواقعية الإسلامية قسم من الواقعية العامة، وهي مشترِ 

بعد الحديث عن مفهوم  وهذا ما سيشير إليه الباحثجوانب، وتمتاز منها في جوانب أخرى، 

 سباب نشوئها.الواقعية وأ

 الواقعية الإسلامية  مفهوم.1.1

قبل الخو   و مفهوم الواقعية الإسلامية من التعريج على مفهوم الواقعية عموما   دن لاب  

ة بالواقل  كخاتمة للنشاو الأدبو : عقيدك تقترح معر ة دقيقة ومو وعيهو الواقعية 
3
 ها وعرن  

عاصر"الاجتماعو الم   المو وعو للواقلل  التمثيل  النقاد بأنها " بعلأ  
4
  يي الواقعية ـوهو ـ  

 قة  حيِ تنعدم ميوا  ـّ مدرسة تأحذ قصصها من الحياك اليومية  يو من حواد  التاريخ الموث

 الةاتب ويهوا 
5
نما من التعبير الأدبو  ا الواقعية الاشتراكية التو هو "والواقعية ينواع  منه  

ي عتبر
6
الأكثر ملاتمة جماليا وسياسيا" 

7
  تاريخيةبتقديم نماذج تمثيلية  الواقعية الاشتراكية عنىوتا  

ينمو ثوريا لواقل  
8

يتمثل جوهر   و الانعةا    "منهج  نو ـ كما عر ها المعجم الروسوـ    هو 

الصاد  المحدد تاريخيا للواقل  و تطور  الثوري  يي  و مسيرك المجتمل نحو الشيوعية"
9
 

 منطلقة من الواقل والتاريخ؛ الواقعية الاشتراكية تدعو إلى التغيير عن وريل الثورك كما سبل  

 ؛ لدعم الروح الاشتراكية  يما لتزام ب يطالب الأدباتا بالا  لتشةل منهجا  ةريا وسياسيا شاملا

سوداوية  بصورك يحيانا ظهر ت  كانت الواقل كما هو  بل  بتصويرل  قد اكتفت   الواقعية الأمُّ 

ولا تهتم   يها إلا عابرا  مطلل  لا يةون الخير   تشا مية   الحياك عند الواقعيين الأواصل شر  

وورح الأسللة التو تزيد من كش    الواقعية الأم بالتغيير يو الإصلاح  بل تةتفو بالوص 

الحقاصل المكلمة 
10
 انتهجت منهجا وهذا ما ر ضت  الواقعية النقدية  إذ لم تةت  بالوص   بل  

بالحياك  وعيا   يكثرا  ـ الواقعية النقديةـ يي التسليم بالواقل كما هو   ةانت ب ولم تقبل  النقد والتحليل

لها  و هما  
11
كالواقعية الاشتراكية  ؛غير ينها لم تدحل  ضات الصراعا  المذهبية 

12
  

                                                           
3
 .232، ص.1، ط1985، دار الكتاب العربي، بيروت، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد،  
4
 .36، ص.2، ط1980، دار المعارف، القاهرة، منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
5
 .428، ص.2، ط1984، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربيةوهبه، مجدي، والمهندس، كامل،  
6
 بسته من مصدره، وأبقيته على حاله.الفعل )يعتبر( بهذا المعنى من الأخطاء الشائعة، وبديله )يُعد( لكنني اقت 
7
 .233، صمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد،  
8
 .233، ص.معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد،  
9
 .12، ص.1م، ط1985، دار المنارة، جدة، الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
10
 .61-58، ص.2، ط2018، دار البشير، المصرية في ضوء المناهج الحديثةالرواية السيد، وجيه يعقوب،  
11
 .35، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
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 ا يما هو  عل  نفعو  ومثالي ايةون واقعي الفنانل  لا ما إن عا " والواقعية تقتصر على النفل

مزج بالعنصر المثالو  والمثالية يجب ين ت نقذ من  الواقعية يجب ين ت  " يبدا ا يما لا يةون واقعي

 الشذوذ بمزجها بالواقعية
13
 

تلتصل التصاقا وثيقا بالواقل   من حلاا ما سبل يلاح  الباحِ ين الواقعية مدرسة  نية

تةتفو  إذر ينها تختل   يما بينها من زاوية تصوير الواقل  يو بالتاريخ الموثل  غي  الحا ر

الواقعية النقدية  يما  المنتشرك  ي  وإظهار العيو  والمثالب للواقل  الواقعية الأم بالتصوير الدقيل

وتسير  و در  إيجاد الحلوا المناسبة لها  غير   لتق  على الأسبا  ؛تقوم بالنقد والتحليل 

طاتل  بينمارا ية بالاستسلام لتلك الصور السودات   الواقعية الاشتراكية حطوك يبعد ويجري  و  حا

                                                     لتغيير الواقل  والدعوك إليها؛ تبنِّو الثورك

واقعيا  وحيدتين  بل هناك  الأم الواقعية ن منتفرعتالم تةن هاتان المدرستان الم

الذاتية  والمثالية  والسفلى  والعليا  و كالواقعية الروحية  والشةلية وتسميا  مختلفة؛ يحر   

الأدبات ي حجم  عن  بعلأا  ت  جعلوهذ  الةثرك  و التسميا  والتفريعا   و و  الذاتية  و     

" ينا لا يريد التورو  و تعريفا  كلمة الواقعية" :بHarmi  يقوا هارموتعري  الواقعية  
14
 

إن الواقعية تعنو إذ يقوا " بKarl Mannheim  ا ا لـ  كارا مانهايمبكما نجد تعريفا  ضف

يشيات مختلفة  و سياقا  مختلفة"
15
 من المدرسة الأدبية الواحدك  والأنواعوتعدد التعريفا   

قبلا من  يةّ بية  الةلاس لقد عانى وا عو مصطلحاقعية  بل الوالمدرسة ليس مقتصرا على 

ا  والنقاد والشعرات تّ الة   إيجاد  وابا لهذا المصطلح الذي يجمل ملا ل 
16
 

بها  يةون محلن إجماع  ويحمل   لم يجد الباحِ تعريفا حاصا الواقعية الإسلاميةيمّا 

دِّ  بل نو بها  تناواا  سما  الحا ن ع  شترك التو ت الواقعيا  الأحر التو تميزها من ها حصاصصا ما

يو   منبثقة من مصطلح النقد الإسلاموالواقعية الإسلامية نقطة الانطلا  من الواقل    معها  و

قلل    عبدالرحمن ري ت باشا بقول  "الذي عرّ   الأد  الإسلامو هو التعبير الفنو الهادف عن وا

تعبيرا ينبل من التصور الإسلامو للخالل عز وجل   الحياك والةون والإنسان على وجدان الأديب

ومخلوقات "
17
  بل ل  دور  حسب الأد   و  وت الواقعية الإسلامية ليس  نن تر ي  وتسلية  

من   و و التعبير عن القضايا الإنسانية الةبر    ل مل يا قل   وراصد  و نشر الفةر الإسلاموو  عّاا

التصور الإسلامو للقضايا المطروحة  وليس    التوا ل ملماد  منظور إسلامو حال   عل 

ةتب لها البقات غالبا  بخلاف القضايا العامة التو  الر ية الذاتية لا ي  الشخصو للأديب   التصورا 

 ؛ لأن الإسلام يربا الواقل الإسلام ذاتل  در  من وجهة نظر إسلامية   إنها ستةون حالدك حلودا ت  

                                                                                                                                                                     
12
 .63، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج الحديثةالسيد، وجيه يعقوب،  
13
 .116ص. ، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، د ت، د ط،النقد الأدبيأمين، أحمد،  
14
 .12، ص.الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
15
 .33، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
16
 .11، ص.الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
17
 .18، دار أصالة، الرياض، د ت، د ط ، ص.الالتزام الإسلامي في الشعرالنحنين، ناصر،  
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 ةالسماويالحقيقة الأر و ب
18
دُّ  وهذا  التو هو "الرباو   من صلب الواقعية الإسلامية الربا ي عا

الذي يجمل بين الأر  والسمات  بين الطبيعة المحسوسة وغير المحسوسة"  السليم المتوازن
19
 

  يو ة الأمُّ عند الواقل الأر و  حسب كما  علت الواقعيّ لا تق  الواقعية الإسلامية  

 ة  بل تتناوا الواقلا ة الاشتراكيّ كما  علت الواقعيّ  ة  ثورك عامن ة  ولا تدعو إلى ة النقديّ الواقعيّ 

متوازنا   لا شرن مطلقا ولا حيااا جامحا  إذ الإنسان جسم وروح  واقل  ا  إسلاميّ  تناولا   ي ا عل الما 

ويرا  الجميل بلا إنةار  يما الحقيقة  مصدرها   وحقيقة   الواقل ما يعيش  الإنسان على الأر 

المطلل الذي لاريب  ي   وإن الاقتصار على الواقل دون الحقيقة يجعل  و تمثل الحلن السمات الت

تاصهين  و  ضات  يم  هل ين الاقتصار على الحقيقة دون الواقل يجعلنا نا  إ ا ة إلىالأمور سوداوية  

 عليها  ا  المثالية التو جات  الواقعية ردن 

ناعا   العقل  البشري   و  مل ه  وا  ها بإل   رتباوا عنو االواقعية الإسلامية بالسمات لا ي وارتباو  صا

الذي     يا د  ةون بما  ي   وو ل ل  سنن  وها الذي حلل ال و ، عز وجلبإل  حقيقو  ه ترتبا بل

والطمأنينة   الواقعية الإسلامية " تتجاوز البصر إلى البصيرك   والعدالةا  يضمن للبشرية السعادكا 

 تستحل تر  بعينها الثاقبة المتزودك بنور ، ما لا يمةن للعلم بأرقام  وقوانين  ين يرا " إنها 

من الواقعيا  دون غيرها بالواقعيةتسمية  
20
لأنها واقعية مثالية  يو مثالية واقعية  تهتم  ؛

بالجانب الإيجابو للإنسان 
21
 

  وتربطها ربطا وثيقا بالسمات  إن هذ  السما  التو تحدد ملامح الواقعية الإسلامية

نجيب  ويرحب  حتى ريينا   المدار  الأحر لد   هامن لأد  يعمن جعلت النظرك الإسلامية إلى ا

نحن لا نعتبر يقوا "     من المذاهب  الإسلاميةب مذهبا يدبيا كغير  لا ع  ير لأ جا  بالةيلانو

الإسلامية مذهبا كالواقعية والرومانسية والوجودية    إلخ   الأد  يوسل من ين يحيا ب  مذهب 

محدود  ويرحب من ين نحصر   و قيود من القواعد المحلية يو الطارصة  والإسلام دين إنسانو 

 المتجددل  ى مل منطقهما المتطورل لزمان والمةان  وإن تلاتم معهما  وتمشن شامل لا يعرف حدود ا

من  يرحبا  لامية من الوجهة الأدبية والفنيةالجوهر  وتبعا لذلك تةون الإس   الثابتل الأشةاال 

المذاهب ويسمى من القيود   "
22
والإسلامية  و الأد  ـ عند الةيلانو ـ  تعنو وجهة النظر  

  يما يتعلل بالأد   والطبيعةل  الدينية للإنسانل 

  نشأة الواقعية الإسلامية.2.1

لابد من الحديِ عن الواقعية الأصل التو   قبل الحديِ عن نشأك الواقعية الإسلامية

قبل بينما ع ر ت الواقعية   و مجاا الفلسفة    و مجاا الأد  ازدهر   و القرن التاسل عشر

يما  عن الواقعية عام تسعين وسبعملة ويل   بKant   كانتب الفيلسوف  ا تحدن  لقدالأد   

الألمان واصفين ب   ادل قن على يلسنة الن  ةب  و الأد   ةان مصطلح  الواقعيّ  بواكير استخداما 

                                                           
18
 .162، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج الحديثةلسيد، وجيه يعقوب، ا 
19
 .17ساعي، أحمد، الواقعية الإسلامية في النقد والأدب، ص. 
20
 .16-13، ص.الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
21
 .167، دار الشروق, د ت ، د ط ،ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
22
 .47، ص.4، ط 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب،  
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واقعيين يكثر منهم عن الأدبات الفرنسيين: كانوا "بSchiller  شيليرالأدبات الفرنسيين  يقوا 

  بعد ين تلقفو  من النقاد الألمان  ييدي الأدبات الفرنسيينمثاليين" ثم تخمّر هذا المصطلح على 

القرن التاسل عشر  يد ا عوا ين تةون الواقعية ا توقّ كممتوقعين ل  الانتشار  و كل البقاع  
23
 دا ي  با  

بلور حتى النص  الثانو من القرن التاسل عشرتهذا المصطلح لم ي ينّ 
24
حيِ نشر الةاتب  

ةب كما يصدر  و الواقعيّ يدبية بعنوان   الا   مق كتابا يضمُّ  بShamfeury  الفرنسو شامفلوري

ةب ييضا  وكانت هذ  المنشورا  تتضمن الواقعيّ بعنوان   الوقت ذات  مجلة يدبية مل يحد يصدقاص 

 ؛ونزعات    من عواوف لابد ين يتجرد الةاتب  إذ ة  المباد  النقدية الأساسية للمدرسة الواقعيّ 

متوجها ستفيضة  م   تحليلية من حلاا دراسة العادا  والتقاليد دراسة    ليتناوا الواقل كما هو

المحروم من الأد   لا إلى الطبقا  الاجتماعية   ذي العقلية البسيطة  بأدب  إلى الشعب البسيا

 الراقية
25
 اهتمامها هو نقطة انطلا  الواقعية  ومحور    ووبيعت    المجتمل بعموم  

26
وكانت  

وذلك بسبب تعر ها للظلم والحي   بينما كانت عيين؛ حظا باهتمام الواق الأو را  العماال  وبقة  

ا الواقعيون ها ما التو هاجا  الطبقة الأرستقراوية هو الطبقةا 
27
  

  والأمريةان  والألمان  الإنةليزلم تتوق  الواقعية عند الفرنسيين  بل انتقلت إلى و

ن  انتقادا  واتهاما  الأدبات الآحرية ـ مل انتشارها الواسل ـ من الواقعيّ  مل سلا ولم تا   والرو 

   غير ينّ للأحلا  جا يةل الم  تارا لاستهتارل يربابلها  ولنزعاتلهم مناهضو الواقعيةل سل  هاحيِ عدن 

فوا الواقعية ونشروها  و بلادهم ـالذين تلقن  كان حلي ا  الانتصارا 
28
  

وصل مدرسة تختل  عن كل المدار  الأدبية  بل ـ  و ريي بعلأ نقادها ـ والواقعية 

تصحح مسار  ـ برييهم ـ لأن الواقعية ر غيرها من المدار ؛انةإلى حدِّ إ ـ عند بعضهمـ الأمر 

   هو المتعددك محل المدار  التقليدية  وتنقد المدار  المبنية على النزعا  لُّ ح  ة  و تا المثاليّ 

التو  بالرومانتيةية من  هم يقدما المدرسة الأدبية الفنية  حتى جعلها بعض   وحدها تستحل اسم

كما سيأتو لاحقا   ا عليهااقعية ردن الو جات ل 
29

 ةرك يسبقية  بمحمد غنيمو هلاا لقد وص    

ليغدو يكثر و وحا   الواقعية من حيِ  ؛الأمرا  بمحمد مندور الواقعية بالطرا ة   يما  صّل 

  يما من قرن التاسل عشرمنتص  الميلادها   وكان المثاليةمن  التسمية الفنية الأدبية يحد   

المثالو يهر  من الواقل إلى الخياا   يما يبقى لأن  الأسبل؛ الواقعية هو   التطبيل ناحية

 الأد  الجادِّ الفر  بينهما بربا ندور محمد م ويو ح  من واقع  وإن كان تشا ميا  الواقعوُّ 

  وهو قديم يةا الواقع ـ عند مندور ـ الهزلو الرومانتيةية   يما يمثل الأد   ب
30
 

مل عدم  ك الواقعية  و بلادهم دون غيرها  و نشأ غ  الل با  لقد كان لطبيعة الفرنسيين دور  

حا من الواقلل بالعناصر العربية الر تأثل إنةارنا للدور الإسبانو  و الواقعية  ذاك الدور الم    تو لم ت م 

                                                           
23
 12-11، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
24
 .428، ص.معجم المصطلحات العربيةوهبه، مجدي، والمهندس، كامل،  
25
 .13، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
26
 .595، ص.1997، نهضة مصر، القاهرة، النقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي،  
27
 .311، ص.9، ط 2008، نهضة مصر، القاهرة، الأدب المقارنهلال، محمد غنيمي،  
28
 .15، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
29
 .20، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
30
 .108، نهضة مصر، القاهرة، د ت، د ط، ص.في الأدب والنقدمحمد، مندور،  
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الفرد  حيِ عدّهم بعلأ  وتمجيدل   الذا ل  بنقدل  ا  فا غا  الفرنسيون من يكثر البلاد الأوربية شا  الإسبانو 

عن  درلوا الففصل الفرنسيين لم يا  اصا صن الق   النقاد ينموذجا عن الشعو  الأوربية جمعات  لةن

 اتلد  القرّ  والقبواا    ل  الانتشارا ز    وتميُّ منت  جودت    المجتمل  بل تناولوهما تناولا متوازنا

هم القصة الفرنسية على غيرها الذين آثر بعض  
31
 

لِ عن مذاهب جديدكل وبيعية الواقعية نتيجة كانت نشأك نيت  بالبح  ؛ثورا   ةرية ع 

التو  بالرومانتيةية سيطر  علي   بعد ين الغر    مابه  ا رل غا  نذيلاع اليا ي  والضن من التّ  للخلاص

مبتعدا عن الواقل  وكان من الطبيعو ين لا   ل من حلالها بالخيااحلِّ ي   الإنسان  الغربو كان

يستمر هذا الخياا؛ لأن  لا يلتقو مل الواقل الأر و   جات  الواقعية نتيجة وبيعية لذلك  غير 

ثم انتقلت  سيطرك على المجتمل الغربو ة التو كانت م  الماديّ  اعتمد  علىهة  شوّ ينها واقعية م  

تفرعت عنها   ثم لا غير  ل تاجل  اهتمت بنل دون روح     ة الإنسانماديّ ة إلى ة العامّ من الماديّ 

 يلأل ادك البل يا كسل  ر  البشري سب  ومنها ما يهتم بالعل ما يهتم بالجنس  ح ـ ثلامـ ا    منها الواقعيّ 

بل جعلت الإنسان  وح والفضيلة من الحياك والرُّ  مل يا القل  جانبا  ا   يغفلت هذ  الواقعيّ   والسودعلى 

يسير   هو  رد  من القطيللا سيطرك ل  عليها   عا لها  وصوّرت  تابل    لحياكة اما لماديّ ستسلل م  

 ور  التو كان لها دا  الشخصيا بعلأ  إلى إنةار وذهبت الواقعية  حيِ ساروا  متأثرا لا مكثرا

  وذلك والمفةرين ة العظيمة كالأنبياتشوي  النماذج البشري و التاريخ  يو تشر  إيجابو م  

على مادية ـ يي الواقعية ـ لأن اعتمادها لب يو هفوا  يو سلبيا  قاموا بها؛ بالبحِ عن مثا

الوقوع  و الخطأ   الفضيلة من ـ عندهم ـ الإنسان جعلها تعتقد النق  والحيوانية  ي   ولابد ل  

ي  عندهم حياا وزا 
32
 

  ى جيل كامل  يةفر بالله تعالىتربّ صور السابل شاصعا  و الغر   علي  كان الت

مغرورا بالةشو ا  العلمية التو وصل  الأحلا  التو صوروها ل  وهما زاصفا ينةر و  بالقيمو

 ثرا يهدد قيم  العربية الإسلامية النقدية تأبدي النقد العربو يتأثر بالمدار  الغربية و إليها 

إلى منهج نقدي إسلامو مستقل  ل  مقومات  ويسس  المتناسبة مل القيم   ظهر  حينذاك الدعوك  

لا  وتنبل من مجتمع   العربية الإسلامية  إذ لا بد للأد  ين ي نقد على يسس تتناسب مل وبيعت  

هلها عادا   وتقاليد  مختلفة لأ النقدية من بلاد   ستورد القوالب  ين ت  
33
الفةر الإسلامو لا يحتاج   

معايير قد تةون صالحة لأهلها الذين و عوها غربية  ولا يحتاج إلى الفلسفية القوالب ال هذ إلى 

ز والأصالة ة والتميّ ويّ يا نة والحا اتمن الما  ـ يي الأد  الإسلامو ـ بل  ي   دون غيرهم لمجتمعاتهم

الحاجة للواقعية الإسلامية  و الأد  ـ نقدا ونتاجا ـ ماسنة  جدا  وهو ناجمة  إنن  ما يغني  عن ذلك 

اع اللذين غرقت بهما يا الذي ينتشلها من التي  والضن   عن حاجة البشرية جمعات للنظام الإسلامو

دون  ميلتضمن حقو  الج لي قليما لها حياك كريمة متوازنةالبشرية  قبل ظهور الإسلام الذي جات 

ينِ  لَا إكِْرَاهَ  اتباع   إذإكرا   و  فِي الدِّ
34
على غير ين  يهدف إلى إقامة نظام  الذي يسري  

                                                           
31
 .21، ص.منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح،  
32
 .45، ص.6، ط1983، دار الشروق، بيروت. القاهرة، منهج الفن الإسلاميقطب، محمد،  
33
 .127، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
34
 .256/ 2سورة البقرة، 
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حاجة ماسة للجميل  هو حاجة العقل والروح  حاجة الجميل   الحاجة لهذا المنهج الإسلامو 

البشرية جمعات 
35
  

إن     الواقعية الإسلاميةب للإنسان  يختل  عن التصور الغربو ر الإسلاموتصوّ إن ال

لا ينظر إلى  رد يو جماعة يو جيل على ين  النموذج هو    ر الأكمل والأشمل للإنسانالتصوّ 

تأصّلا   و ال نحرافا يعدُّ الالا  و  يو الأكمل الأمثل    الصوا  هو وليس من  مهر   بشرم 

   الإنسان روح ومادك   ي  صفا  حيوانيةقا  علي  الفرد والجماعة والجيل  ي  نطلل الذي الم  

وصفا  ملاصةية  لا تطغى إحداهما على الأحر   بل يتعامل معهما الإنسان بوصف  إنسانا   ي  

إلى بعدها يعود الإنسان   ثم الخير والشر  يطغى يحدهما على الآحر برهة يو ردحا من الزمن

 ل  وبقة يو  رد  من حا لشرب موجودك لد  كل البشر   لا ت  ذ  الثناصية  الخير واالتوازن مجددا  وه

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة  الآحرين  يحطاتا 
36
قد يقل الإنسان  و الخطأ والرذيلة؛ لأن  غير  

معصوم  لةن  يستطيل النهو  والعودك إلى الصوا    التصور الإسلامو لا يقبل ين تنتهو 

يل الأمل  وريل الارتقات من جديد؛ لأن اللقطة يو المشهد عند الموق  السلبو  بل يفتح ل  ور

ما يجعل  قادرا على  بما  ي   ويعطا  من الأسبا ل  د  بالطاقة اللازمة لذلك  سخر ل  الةون، زون 

الخطأ   ئخطل التصور الإسلامو على الم   ستنةرولا ي التغيير والارتقات  بل على قيادك الةون كل  

ات  وحير الخطاّصين التوابونب هو بشر حطن 
37
والدوام علي    لةن  يستنةر علي  الاستسلام ل  

38
  

بمادية الإنسان؛  المهتمةا  الغربيةا  الواقعيةا من يحذ   هةذا نشأ  الواقعية الإسلامية 

لا استسلام للرذيلة  ولا    والإحسانالعدالة والتفا ا ك  يةّالإسلامالقيم  لتضي  عليها روحا 

ك  را ستاحضل ع  ا يمام حاجا  الجسد  بل توازن بين المادك والروح  بين الحيوانية والملاصةية  م   ا

 كانوا بشرا لقد  والمفةرين مشرقة  من الأنبيات والصحابة والصالحيننماذج إسلامية تاريخية 

تاريخا تهم العالية بهمّ صنعوا هم ملةوا نفوسا جبارك عظيمة  لةنّ  عاشوا  و زمانهم   حقيقين

ومجدا لا ينةر  يحد   الواقعية ا لإسلامية هو الأبقى والأسلم؛ لأنها تناسب وبيعة الإنسان   لا 

ولا مادية حيوانية دونية  بل توا ل  يصنل حياك     ولا مثالية روحية حياليةإ راو ولا تفريا

د  يها جميل  من  يها  وإن كانوا غير مسلمين! ولا يعنو هذا ـ  و الفةر الإسلامو ـ  جميلة  ياسعا

ين يةون ـ ييضا ـ لا يعنو وهذا ين ينتصر الحل داصما  بل قد يخسر مرارا  لةن  سينتصر يحيرا  

م حالوا الهموم داصما  بل يتعر  للفتن والمصاصب والابتلات  كل ذلك يدرك  المسلم المكمن المسل

ا  م المسل الإسلام ودليلل  دستورل  يممن القرآن الةر ـ تعالى ـ بالله ةَ وَلمََّ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّىٰ يَقوُلَ الرَّ  رَّ تْهُمُ الْبَأسَْاءُ وَالضَّ سَّ ثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قَبْلكُِم ۖ مَّ سُولُ وَالَّذِينَ يَأتْكُِم مَّ

 ِ ِ ۗ ألََا إنَِّ نَصْرَ اللهَّ  39 قَرِيب  آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهَّ
مسار   الواقعية الإسلامية جات  لتصحيح 

رك لا يرسم صورك مزوّ   ويمانة ودقة   الفن الإسلامو "الواقل بصد الواقعية الغربية  ولتصوير

للبشرية  بل صورك واقعية عميقة الواقعية  صورك تشمل الإنسان كل   و جميل حالات  وجميل 

                                                           
35
 .22-17، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
36
 .74/38سورة المدثر  
37
 .2499، رقم الحديث 4/659، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، د ت، د ط، سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،  
38
 وما بعدها. 53، ص.منهج الفن الإسلاميقطب، محمد،  
39
 .2/214سورة البقرة، 
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الشر وتجعل من   ضيلة  ولا تسلا النور على الضع  وتجعل آ اق   ولةنها لا تسلا النور على 

من  بطولة  ولا تغفل الجوانب العليا من كيان الإنسان"
40
 

انطلاقت   و القرن العشرين   نجعلولا يمةن ين  والفن الأدبو الإسلامو ليس جديدا 

 منذ منها   وهو يعمُّ  بقرون  بالواقعية الإسلامية سبل مصطلح  قديم النقد الإسلامو للأد   

عظيمة ناشلة  ة  بزوغ  جر الإسلام ظهر   وابا بسيطة للنقد الأدبو  لةن الظروف العامة لأمن 

سأا ويعدا ها يتربصون بها   هذا عمر بن الخطا  يا   لم تةن لتعطوا هذا الحقل عناية حاصة

ك بأن  كان لا عن يشعر الشعرات  ثم يحةم على زهير بن يبو سلمى بأن  يشعر الشعرات؛ معللا ذل

ـ ي عاظل  و القوا  ولا يتبل غريب الةلام  ولا يمدح الرجل إلا بما  ي   ناهيك عن استجادك النبو 

بيل البعيد عن العصبية والجاهليةللشعر الصاد  النـ صلى ، علي  وسلم 
41

  و و هذا رد  على 

 من يدّعو محاربة الإسلام للشعر والشعرات 

 الواقعية الإسلامية خصائص. 3.1

ينفرد بها   يةون بعضها حاصا ب   يو مدرسة  نية حصاص  وسما   يدبو   لةل  ن  

والواقعية الإسلامية يو الأد   ويتميز  وتةون بعلأ الخصاص  مشتركة مل مدار  يحر  

 الإسلامو  نا لا الأد ل ع  جا  الأدباتل  بعلأل   لأل الإسلامو ليس حلوا من هذا  مل ما سبل من را 

ومنهج  السماوي  غير ين الدراسة العلمية  فنون؛ بدعو  شموليت  واستمراريت كغير  من ال

  ن غير مالأد  الإسلامو  بها تعتمد على الحدود والقيود   ةان لابد من تحديد سما  يتميز

سماوية  مستمدك  مرجعيت  والواقعية الإسلامية يو الأد  الإسلامو يختل  عن ساصر الآدا ؛ لأن

من القرآن الةريم  والسنة النبوية  والتاريخ الإسلامو  وليس للةاتب  ي  إلا الإبداع من حلاا 

  ويبحِ ل  عن  ضات الاتباع  وهو اتباع ـ كما سيأتو ـ يضمن الحرية  ويلامس الواقل بصد 

حديِ مصطلح  بالواقعية الإسلامية ومصطلح   يرحب  ومستقبل ي ضل  و عالية يجد 

ـ الاستخدام   يل الانتشار  لةنّ مراد ات   يو ما يشارك   و مادت  يو مسار  يعزز  ويقوي   ك

وقضية المصطلح ليست ثانوية   بالأد  الإسلامو وي  النقد الإسلاموبوي بالتصور الإسلامو 

وا  ةما ر لأ النقاد المسلمون القوالب النقدية الغربية نقدي إلى إقامة مذهب  الجاهزك  ودعا

حري  المصطلح  إذ يجب ين ي فعلا مل مع   كذلك    ومتوا لمن المجتمل ووبيعت  إسلامو نابل

وغير مستوردك من الغر   مصطلحا    النقاد ين يجدوا مصطلحا  جديدك محلية الصنلب

 ـ إن قبلنا بعلأ المصطلحا  النقدية بداية لحداثتهاـ وتتناسب مل تاريخنا وثقا تنا وديننا   نحن 

يجاد بديل محلو  هذا ما ناد  ب  الةيلانو مخاوبا بها النقاد بد لنا بعد الدراسة والتعمل من إلا

ا  العر  لطرح  هذا تن ظهرا تخو   من ر لأ بعلأ الة  والمختصين  م  
42
وهذا ما حد   علا   

دا الةتاّ   الإسلاميون عن الساحة  وسيطر المستغربون على المنصا  الأدبية  ِ  ي بعل  حي

 :التو تتسم بها الواقعية الإسلامية  يو تتفرد  هو ويهم الخصاص 

                                                           
40
 .62، ص.منهج الفن الإسلاميقطب، محمد،  
41
 .119، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
42
 .147، ص.مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
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 الربانية. 1.3.1

باحتلاف المدار  تختل    بعقيدك ةرية حاصة   لةل عمل  نو يو نقدي مرجعية

هاتتفرد بعقيدك لا يجاريها  يها    غير ين الواقعية الإسلاميةالنقدية ذاتها ليست  ا عقيدته  غير 

 بل هو عقيدك ربانية سماوية  ما يو حز   ما  تابعة لشخ  سياسية  لسفية يو اجتماعية يو

ها البشرا   دستورا كاملا وشاملاـ  عز وجلـ ،  ينزلها وواجبنا تجاهها التلقو كلهم   يشمل حير 

لأن الفةر الإنسانو ـ مهما تقدم ـ  ؛والإدراك والتطبيل بلا تصورا  مسبقة  وهو  رورية لنا

مهما ـ يمةن للبشر  كما لاالتو هو من يمر ربو   يبقى عاجزا عن  هم يشيات كثيرك  كالروح

لعقيدك الإنسان دون اللجوت إلى المصدر الأسا  ـ اوين يفهموا حقيقة الةون  ـ تطور العلم وتقدم

إسلاميا  عات  ليس ادّ قة الةون والإنسان حقي همل  ا وهذا القصور  و   الإسلامية ـ لهذ  الحقاصل

هذا اعتراف صريح من يحد  ا كانت عقيدتهم  بل هو واقل يعترف ب  المو وعيون يين  حسب  

 :بAlexis carrel  يقوا الةسيس كاريل؛ حقيقة الإنسان هم عن  عجز البشرب  ي  ي قرُّ  الباحثين 

لقد بذا الجنس البشري مجهودا جبارا لةو يعرف نفس   ولةن بالرغم من يننا نملك كنزا من "

الملاحظة التو كدسها العلمات والفلاسفة والشعرات وكبار العلمات الروحانيين  و جميل الأزمان  

على ين   إننا نعر    إننا استطعنا ين نفهم جوانب معينة من ينفسنا    إننا لا نفهم الإنسان كةل   

ها وساصلنا   ةل واحد منا مةون من كوكب ن من يجزات مختلفة  وحتى هذ  الأجزات ابتدعت  ةوّ م  

"  تسير  و وسطها حقيقة مجهولة   من الأشباح
43
ين الإسلامو الذي يلزمنا بتلك العقيدك لم الدّ و  

وبينّ لنا   التأملو لتفةر والتدبركثر الأديان التو تدعو إلى اا حاصرا  بل كان من ينيترك  ةر

 الابتعاد عن الخرا ة والتي  والضلاا يمرنا ب و جميل الحقاصل بيانا علميا لا لبس  ي  

 هو مرتبا ب   و و  الإسلامللدين لأد  موا قة ا وربانية المنهج الإسلامو تقتضو

الحياك كا ة  وهذا وا ح جلوّ  و يد  العصور الإسلامية  حيِ نجد المظاهر الدينية  نواحو

 هذا الفرزد  الذي كان بين  وبين جرير ما كان من لأدبية  حا رك  و ثنايا القصاصد والأعماا ا

 الهجات يبدي إحد  قصاصد  بـ :

 إنن الذي سمك السمات بنى لنا        بيتا  دعاصم  يعز ويووا

م  السمات   إنـّـ  لا ينقلبي ةا تا بنا  لنا المليك  وما بنــى       حا
44
 

نتاجا ونقدا   هوية الأد  الإسلامو نابعة من الإسلام المبنو على  وهةذا يجب ين تةون داصما

 مصداقية وإيجابية؛ لأن  نابل   بالعقيدك يجعل  يكثرا  الإسلامو الأد  عقيدك ثابتة راسخة  وارتباو  

 الذي  يو علم الاجتماع   السياسة لا من علم ـ عز وجل ـ راقب من الخاللداحلو م   د   من صل 

ينينطلل  و يدب  ونقد  من  مند عا للخير ويحاسب  يةون   الذي يرا  ، الضميرالذي يتصل ب  الدِّ

" ثانيا والقلب النفسا  ريح    وي  يولا   ـ تعالىـ  ، ب  اند اعا ير و  من ذات  ومن قلب 
45
إن هناك   

  ولا يبدا لا ينفصل وهذا التلازمتلازما وثيقا بين وبيعة التصور الاعتقادي والنظام الاجتماعو  

                                                           
43
 .53، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
44
 .489، ص.1، ط1987 ، دار الكتب العلمية، بيروت،ديوان الفرزدقفاعور، علي،  
45
 .127، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
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يتعلل بملابسا  العصر والبيلة  بل إن هناك ما هو يكثر من التلازم  هناك الانبثا  الذاتو  

ز الإنسان الشامل لهذا الوجود  ولمرك الإسلامو  النظام الاجتماعو هو  رع عن التفسير

ووظيفت   وغاية وجود  الإنسانو"
46
   

  وربانية الأد  الإسلامو تعنو ارتباو  بالمصدر الإلهو   هو لا ينةر الواقل المعي 

ربط  بالحقيقة العليا المطلقة  الحقيقة الإلهية التو استعبد  النا  بالأسبا  المادية  لةنها لةن  ي

وتكمن بالقدر حير  وشر    ب    من يركان الإيمان بالله تعالى  استعبدتهم بالقدر ييضا   القدر 
47
 

ا  التو لا يمةن من حصاص  الواقعية الإسلامية  ومن حلال  يمةننا  هم المعجزوهو ييضا 

  غير ر  نبو ، إبراهيم علي  السلامالنار التو لم تحككالإسرات والمعراج  و للعقل ين يفسرها 

لتحقيل مطالب ؛ كما  و الأر  السعو   وع ل المسلما من الأحذل بالأسبا ل ين الإيمان بالقدر لم ي

كان ـ مل إيمان  المطلل بالنصر ـ  و غزوات  وهجرت    هو ـ صلى ، علي  وسلم ـ  عل النبو 

 المادية حريصا على إتمام الأسبا 
48
  

لكَِ وسطية التو يقرها القرآن الةريم وربانية المنهج الإسلامو نابعة من ال وَكَذَٰ

ةً وَسَطًا    جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
49
 كانت التو  بالرومنسية ما التو غرقت به والآلام  لا تستسلم للأحزان

  ولا تتوق  عند المو وعية المادية التو سيطر  وتشةوها تبحِ عن الجوانب الحزينة لتبةيها

والذاتية"مجموعة من المو وعية   بل الإسلامية "بةيّ يةالةلاس على 
50
هو  والأديب السوي 

ضفو علي  وي    من الواقلالمو وعا ل يأحذ  يجمل بين الذاتية والمو وعية   يستطيل ين الذي

يق  على الأر  إن   ا مو وعيتهو ادون الإحلاا بواقعيته ومن مثل  العليا   شيلا من روح 

 ويرسم ي ضل يمل   لينتج يجمل صورك ؛لةن  يحلل بفةر  عاليا

 الثبات. 2.3.1

يو  سلامو ثابت الأركان والعقيدك   عقيدت  لا تتبدا ولا تتغير بتغير الزمانالدين الإ

تةون كذلك  لقد ريينا سابقا كي   من الإسلامالمةان  والواقعية الإسلامية التو تستمد مبادصها 

الواقعية الاشتراكية  بل الواقعية ذاتها جات  إلى ثم   تطور  الواقعية الأم إلى الواقعية النقدية

يدبية  و جوانب ما  يما الواقعية كل مدرسة وذلك بسبب قصور  ؛بالرومانتيةية ردا على 

 قدللباول من بين يدي  ولا من حلف   من الإسلام الذي لا يأتي  انهجها الإسلامية  هو تتشر  

لا الثبا  والحرام حرام  لا يتغيران  لةن هذا حفظ  ، من التبديل والتحري    الحلاا حلاا  

حوا   الحركة داحل إوار ثابت   إنهايعنو الجمود والتحجر  بل هو تحليل  من  ضات محدد

ثابت متوا قة توا قا علميا تاما مل وبيعة الةون  لوهذ  الحركة حوا المحور ا محور ثابت 

 و مدار ثابت رونا  تتدور حولها الألة  ذا  نواك ثابتةـ التو هو مادك هذا الةون ـ  الذرك 
51
 

قلُِ انظُرُوا مَاذَا فيِ  يمر من ، عز وجلن وبيعة الإنسان الفطرية  بل هو الحركة والبحِ مو

                                                           
46
 .24، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
47
 .1/157، 1929، 1، المطبعة المصرية بالأزهر، طصحيح مسلمالنووي، يحيى بن شرف،  
48
 .21ص.، الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
49
 .2/143سورة البقرة،  
50
 .52، ص.الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب،  
51
 .75، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
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مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ     السَّ
52
 و الدوران حوا محور ثابت    وبيعة الةونمل لةنها تبقى متناسقة  

  من حيِ يصل   وصلت  والإنسان علل بالةونتوالثبا   و العقيدك الإسلامية تشمل كل ما ي

لا تتبدا ولا تتغير  حلاف المدار  الأحر  التو تر   و    وعبوديت  ل   وعقيدت   ودين  برب 

 ن تتغير وتتبدا بتبدا الزمان يو المفةري  يصل الإنسان ر   مختلفة

إن حركة الإنسان  من المحور الثابت تعطي  المزيد من المدلولا  والصور  ولا 

تبقي  جامدا يبدا 
53
مل تنوع الصور   المباد  والمعايير ا ا ثبا ـ  و النقد الإسلامو ـ وهذا يعنو  

 الإسلام لا يق  حاجزا دون الإبداع الفنو بصور  كا ة  ولا يق  سدا منيعا  من وتعددها  

ور طالت محاربةا  و و كل لون  ولا يعنو الثبا     الواحد  لةن المعايير تبقى ثابتة  و كل  نالفن 

السير  و الأر   واكتشاف يبدا  بل الإسلام يمر بالبحِ والنظر  و السماوا  والأر   و

   لةن هذا كل  يتم و ل الر ية الإسلامية الثابتة حقيقة الأشيات

 الالتزام. 3.3.1

م بقوانين الإسلام ويحةام  وقيم  سلوكا الإسلامو يعنو الطاعة  يعنو الالتزاالالتزام 

التزاما يبعِ الر ا  و النفس  والطمأنينة  و القلب  والعزيمة التو لا تفتر  إن  الوثا   وعقيدك

المتين بين الإنسان ونفس  ومحيط  وحالق  
54
والالتزام ليس حةرا على الواقعية الإسلامية  بل  

حصاص  الواقعية الاشتراكية ييضا   الشاعر عند الواقعية الاشتراكية لا يص  النا  هو من 

ا  بل يصفهم على ما هم علي   والتزام الناثر عندهم ويجب ين يةون كما يو ين يةونوا  كما يحب

كالتزام الشاعر 
55
ليس ذاك الالتزام القسري الذي ي فر  من والالتزام  و الواقعية الإسلامية  

الالتزام النابل من الداحل  من النفس التو هو ج  ويةون قيدا على الأد  والأديب  بل الخار

إن الالتزام  و   حرا وليقا "حقيقة البشر   يةون مل التزام  وها حقيقة الطبيعةعرف صاحب  

نطا  الحرية الإسلامية لا يضل قيدا على الفةر  ولا يعطل مسيرك يي جهد علمو  ولا يصادر 

ينا  إن  تحرير للطاقا  الإنسانية كو تكدي دورها  وتحقل ذاتها  ولا يحد من وبيعة إبداعا  ن

التفاعل الخلّا "
56
الحرية  و إقامة العدا بين النا   ونشر الفضاصل    للحاكم ـ مثلا ـ كامل   

الةاملة  و  الحل  و الظلم والاستغلاا والطغيان  وللفرد الحرية   الدولة  لةن ليس ل وإقامة 

و   ويكل يمواا النا  بالباول  العمل والةسب والثقا ة والسعو  لةن ليس ل  الحل  و السرقة

إيذات الآحرين بالقوا يو الفعل 
57
كما ينّ هذا الالتزام لن يجعل الأد  مةررا بقالب واحد  بل  

ين تتشاب  تشابها سيفجر يشةالا  نية جديدك  وورقا  ةرية جديدك  لأن النفو  البشرية لا يمةن 

 سيولد شةل  نو جديد   مطلقا   ما دام الالتزام واحدا والنفو  مختلفة
58
وهو ليس بدعا  و الفن  

 يم لم يعتر وا  لةن الالتزام االإسلامو  بل لةل مدرسة يدبية التزام ما  سوات اعترف ب  يصحابه

إن  مراقبة داحلية للخالل من حيِ مصدر الالتزام    الإسلامو يختل  عن   و المدار  الأحر 

                                                           
52
 .10/101سورة يونس،  
53
 .79، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
54
 .79، ص.مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
55
 .456، ص.1997، نهضة مصر، القاهرة، د الأدبي الحديثالنقهلال، محمد غنيمي،  
56
 .84، ص.1هـ، ط1407، رئاسة المحاكم الشرعية، قطر، مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
57
 .67، ص.الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب،  
58
 .35، ص.الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
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تو هو من روح ذاك الالتزام  رية الالذي يمر بالعدا  والصد   والشور   ومنح الح ـ سبحان  ـ

الإسلامية  و الأد  هو انطلا  الأديب  و العملية الإبداعية من ر ية يحلاقية تبرز  ـ "

الإسلام ومقاصد   م وتعاليم بتوظي  الأد  لخدمة العقيدك والشريعة والقي     و الالتزامتمصداقي

يصدر عن  إلا نتاج يدبو متفل مل      لا لجة قضايا العصر والحياكعند معا وتبين إيجابيت 

يحلا  الإسلام وتصورات  ونظرت  الشاملة للةون والحياك والإنسان   "
59
  

 ةالإيجابي  . 4.3.1

عن الشهوا    ل عل وتر ُّ ارتقات الإنسان وسمو    و الأد  الإسلامو إلى ية الإيجابتسعى 

 هو لا تنةر ع ، ب  من القوك الهاصلة  التو يطلبها الجسد  دون ين تنةرها  بل تستنهض  بما زر

ليست  والإسلامالتصور  و يجابية والإو عف  يمام     علي  الخطأ  بل تنةر علي  استسلام  ل 

يو   يو العلمات  كالأنبيات  ذوي صفا  محددك شخاصيو ي حةرا على وبقة اجتماعية معينة 

صفة حري  بةل إنسان ين يتص  بها  بل هو  الأدبات
60
تنقد  النقدية إن كانت الواقعية الأوربية  

الواقل كما هو  حتى لو كان تشا ميا لا يمل  ي    إن الواقعية الإسلامية تنقد الواقل بإنصاف 

ولا تبنو آمالا مزيفة   سلم للتشا م لا تست ـ تعالى ـمشفوع بالأمل المرتبا بالإيمان بالله 

حيالية 
61
عبر  و كل شوت  وت جسّد الروح الإسلاميةة  تهاد الإيجابية  و الأد  الإسلامو  و 

لأ المناهج عن الغمو  الذي يصا  بع يا الاجتماعية بصد  وو وح  مبتعدك  عن القضا

يعنو تحوّاا الأد  إلى حطب لا وو الضع ا الفنون  يالو وح  السطحيةا هذا الغربية  ولا يعنو 

 ينبل من داحل الأديبورصين  يحتوي القضايا الواقعية   الوع  والإرشاد  بل هو يد   نو  

ل  سلوكا   الأد  ليس للتسلية والمتعة وملت الوقت  حسب  بل المتفاعل مل دين   ةرا ومنهجا و

هدف سام وعاا 
62
  

 و حدمة الخير   موارد الطبيعيةوال  الإسلام يسعى لتوظي  كل الطاقا  البشريةو

ولا  بجوهرية الشر  لا يكمن الإسلام ومصلحة البشرية جمعات   نفل   الذي  ي   والحل والجماا

 عار  يمةن علاج  والتخل  من  ـ يي الشر ـ يعتبر  يصيلا  و النفس البشرية  بل هو 

كالنار التو يحتاجها  والشر يو القبح  يتجسدان  و و ل الأشيات  و غير يماكنها الصحيحة 

  ومةانها لةنها تةون شرا إذا حرجت عن مسارها المحددوهو حير ل    داصما  الإنسان

 الصحيح
63
 

التصور ختل  حيِ ي  وريقة تصوير المواق  البشرية  نيا الإيجابية ييضا ومن

وليس  للإنسان  ملازما    الشذوذ ليسلحظا  الشذوذ البشريالإسلامو عن غير   و تصوير 

  لحظة  ع  يستطيل الإنسان ين يتجاوزهاهو  بل يصيلا  و تركيب  النفسو يو الجسدي 

ل   يجوز لا   غير ين  عي  يقل  و الخطأ   هو وبيعة الإنسانالإسلام ويتطهر منها  ولا ي غفل 

                                                           
59
، 2" المجلد2"العدد مجلة العلوم الإسلامية والدينيةصنع الله، مفهوم الأدب الإسلامي وإسلامية الأدب عبر العصور،  الأزهري، 

 (.76-63، )64، ص.2017
60
 .136، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
61
 .17، ص.الكيلانيالواقعية الإسلامية في روايات نجيب القاعود، محمد،  
62
 .139، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
63
 .48، ص.الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب،  
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  رجالإنسان إلى دليرتقو ا بين حاجا  الجسد و سمو الروح؛ الموازنة لا بد من ل   الاستسلام 

للرغبة الجسدية  الةماا والجماا  غير مستسلم
64
 والواقعية الإسلامية لا تسرف  و وص   

إلى الوج  الآحر  لتنتقل  لةنها يدبية   وا حة ة  بل تشير إليها إشارك جليّ الشاذك المشاهد السلبية

مل امريك العزيز  و القرآن الةريم  ـ علي  السلامـ الوج  الإيجابو  لقد ورد  قصة يوس  إلى 

  لةنها كانت بألفاظ يدبية راقية  القصصية وا حة جلية  وكانت مشاهدها مستو ية العناصر

ك العزيز لتنتهو نهاية إيجابية  حيِ تعترف امري دون حدش للحيات؛  تحةو القصة بتفاصيلها

مشاهد المماثلة  و الأد  الإسلامو    وهةذا يةون تناوا الـ علي  السلامـ وببراتك يوس  بفعلها  

كما تفعل   كثيرا ولا نحوم  و  ضاصها  ولا نعسةر حولها  ا لا نتغنى بهانلا ننةر وجودها  لةن

التو   الجنسيةالمشاهد ريسها  وعلى  تصوير المشاهد السلبية و التو تسرف  روايا بعلأ ال

  ترجمة يو ابتداعا  وكان لها يثر سلبو بالغابنا العر  إلينا تّ ك   ونقلها بعلأ    و الغر انتشر   

 كروسيا التو ري   يها عاصقا  و وريل التقدم والنهو   حتى نشطت بعلأ الدوا  و منعها 

لقد يحطأ الذين نقلوا تلك الصور من الغر  إلينا ناسين احتلاف الأعراف والطبيعة والمباد   

 علما بأن الجنس يختل  عن الحب
65
رج "    وين هذا المجتمل المسلم ل  يقوا السيد يحمد   

حصاصص  المخالفة لخصاص  المجتمل الغربو  وين عناصر  الروحية والمادية متباينة مل 

نظاصرها  و الغر  الصليبو   "
66
 

وتشمل الإيجابية علاقة الإنسان بالإل    المسلم يكمن بإل  حقيقو  حلق  ورزق  وقدر ل  

لا يمةن تشبيه  بالإلهة   وهو على كل شوت قدير  بيركل شوت  وهو إل  رحيم لطي  عليم ح

كالآلهة التو ا تر ها الإغريل   لمة متهورك االتو ا تر ها العقل البشري   نراها متعجر ة ظ

يو متصارعة يحيانا كتلك الآلهة التو ا تر ها الفر  
67
 الله الذي يكمن ب  المسلمون هو الإل   

يعطى كل شوت حلق   من  نستمد القوك والإيجابية  وهو الذي يحِ المسلم على الإيجابية  لحل ا

ويرغب داصما   والعمل والعطات   العمل هو التمثيل الفعلو للإيمان  والمسلم يحمل واقة إيجابية

على الصعد كا ة  اتل والعمل البنّ    و تفريغها  و الخير
68
ل  بالمجتم وتشمل كذلك علاقة الإنسان 

 ل  والفرد للمجتمل  يةم    قصات وتنا ر   المجتمل للفردعلاقة إعلاقة بنات وتةامل  لا إذ هو 

الإصلاح والعلاج  البنات و  وكمال  عن وريل لا م  المجتمل بالفرد  ويرتقو الفرد بالمجتمل إذا كا 

ولا سوداوية   ليست تشا ميةتفا لية  وسلامية الهدم والاستسلام   الواقعية الإ وريل عن لا
69
 

ل وتحلل و و تحقيل الإيجابية لابد من المثالية  ليست تلك المثالية التو تنعزا عن الواق

  تطويرتفةر ب لمشةلات  حلوا تنطلل من الواقل حالمة بو ل التو ل المثالية   ب و  ضات بعيد

مان  وتحقيل ك العريان  ونشر الألاج المريلأ  وإوعام الجاصل  وكسوتفةر بعوتحسين   مثالية 

تق  قدما  على الأر  لةن هامت  و ةر  يلامسان هو الذي السعادك للجميل   الأديب الحل 

لأدب  لولا مثاليت    لولا يحلام ابن  رنا  لما صنعت الطاصرا    يتحقل الخلود  السمات  إذ لا 

                                                           
64
 .136، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
65
 .56، ص.الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب،  
66
 .187، ص.1، ط1990، دار الوفاء، المنصورة، أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريبفرج، السيد أحمد،  
67
 .156-152، صخصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
68
 .162، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
69
 .50، ص.الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب،  
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لما صنعت مراكب الفضات  إنها الواقعية    وما تحوي  الةواكبوالتفةير ب  ولولا الخياا العلمو

 اتقها هموم البشرية جمعات الإسلامية التو تحمل على ع

 ة ) الشمول(الإنساني  . 5.3.1

الخالل المدبر  ـ عز وجل ـهو ربا كل شوت بالله   الشمواالشموا يعم من الإنسانية  

الجانب  وهذا  ـ تعالى ـ ،  للل من حا حلل  المتصرف  وما من شوت نرا  يو نسمع  يو نعلم  إلا 

ي  التّ من وراحة  ويخلص  من الضياع  و ومأنينة   والعقلا   و التصور الإسلامو يعطو القلبا 

  مبتعدا عن الفلسفا  المتناقضة شوت بالله ـ تعالى ـ الذي قد يقل  ي   وذلك عندما يربا كلن 

والتفسيرا  المتغيرك 
70
 ي فر   إذ لا  الإنسانية  لةن ما يهمنا  و هذا البحِ من معنى الشمولية هو 

الإسلام بين يبيلأ و يسود  ولا بين عربو ويعجمو  ولا بين غنو و قير   لا عنصرية  و 

يشمل جميل البشر  مسلمهم   التصور الإسلامو للةون والحياك عموماولا عصبية    الإسلام

ةون مل البشر كا ة  وليس مل المسلمين مثلا ـ تمانة والإنصاف ـ وغير مسلمهم   العدالة والأ

 لا يجوز الظلم ييا كان المظلوم  ولا يجوز الغ  ييا كان المغشوش  ولا يجوز  دون غيرهم 

لأد  الإسلامول الأصيلة خصاص المن   الإنسانية نقلأ العهد ييا كان المنقو  عهد  
71
  

كما  علت   جنس  ولا يتناوا وبقة اجتماعية دون يحر بلون يو عر  يو  لا يتقيد الإسلامو

ا كان المظلوم  يين  الظالمالتو وجهت سهام النقد للطبقة المتوسطة   هو يذم   الواقعية الاشتراكية

ويدا ل عن الحل ييا كان صاحب   وينسب الفضل لأهل    الخير موجود  و كل الطبقا   كذلك 

الشر 
72
جوانبا الحياك بةل تفصيلاتها  موازنة بين قيمها   لا   الإسلاميةل  وتشمل إنسانية  الواقعيةل  

تتقدم قيمة على حسا  قيمة يحر  
73
مل متوازن منظور  ي  إلى كل  التصور الإسلامو " شا  

ومنظور  ي  كذلك  البشرية يولا  ومنظور  ي  إلى توازن هذ  الجوانب وتناسقها يحيرا جوانب 

  وإلى توازن هذ  الأووار جميعا"إلى جميل يووار الجنس البشري
74
 هو يد  عالمو ومستمر   

 و جماعة محددك يتوق  عند تاريخ  ولا عند وبقة ي لا

 ةي  الأسلوب. 6.3.1

ة الواقعية عموما  غير ين هناك هو سملأسلو  سمة الواقعية الإسلامية  بل العناية با

لمنطل الذي يحمل  والاهتمام با  الأسلو بإهماا اتهم الواقعية الاشتراكية والواقعية النقدية  من

 و كتاب   النقد الأدبو الحديِب الدكتور محمد غنيمو هلاا وهذا اتهام د ع    حسب الأد 
75
 

 زولاب  و كتاب   الأد  المقارنب بينما نسب  إلى
76
نيتدون د ع       الواقعية الإسلامية ع 

رتقو باللغة  وتصبح اللغة يكثر قدرك على ت  لأن العناية بالأسلو  واقعيا بالأسلو  كأحواتها ال

                                                           
70
 .100، ص.خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
71
 .143، ص .الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه،  
72
 .18، ص.الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلانيالقاعود، محمد،  
73
 .44قطب، محمد، منهج الفن الإسلامي، ص. 
74
 .43ص.، خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  
75
 .614، ص.النقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي،  
76
 .313، ص.2008، 9، نهضة مصر، القاهرة، طالأدب المقارنهلال، محمد غنيمي،  
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حمل المعانو السامية  والقيم الجمالية الةبر  
77
الةريم والأد  الإسلامو مستمد من القرآن  

بيِنٍ  ـ بأن  نزا  تعالىـ الذي وصف  ،   بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ
78
 الإبانة والبعد عن الغمو  من 

ين يةون عر   جب ين يتص  بها الأد  الإسلامو  كما يجب   ويـ عز وجلـ صفا  كلام ، 

الإسلامو مكحرا  و مجاا  للأحدا  بعيدا عن المباشرك والوع   وهذا ما نجح  ي  الأد 

 العربوإذ كانت  الرواية  و مقدمة الأجنا  الأدبية التو واكبت التطور الفنو  الرواية 
79
ويمةن  

سلامو   الله جميل ا التو هو من حصاص  الأد  الإين نلحل بالعناية بالأسلو  صفة الجما

يحب الجماا
80

جماا  جماا  يشدُّ الإنسانا إلي    المنظر وللروح   وللأذن جماا  للعين جماا  و

 كذلك الن  الجميل  يشد القار  إلي   الجميل يجعل الناظر مشدوها إلي   محلقا  و سماص  

سبا  الحل والخير والجماا  وهو من يوهو مات عليها  والجماا من القيم التو اتفل الفلاسفة القد

 الجماا سبب من يسبا  الإيمان  وعنصر من عناصر   والقيم ارتقات الروح وسمو النفس  "

الجمالية الفنية تحمل على جناحيها ما يعمل هذا الإيمان ويقوي   ويجعل  وسيلة للسعادك والخير 

 و هذ  الحياك"
81
   

 ةة الإسلامي  ة الواقعي  أهمي   .4.1

دُّ و الواقعية كما يعر ها الإسلام  و يسلوب  العقدي والمعر وإن " يمرا  المنهجو  ت عا

ن الحياك  معاناك واقعيةب  روريا لازما للحياك البشرية  لا تستطيل ين تنهلأ من دون   ذلك لأ

نسَانَ فيِ كَبدٍَ لقَدَْ خَلقَْناَ  عالى وهو ما يسمي  القرآن بالمةابدك   و مثل قول  ت  الِْْ
82
 ومحاولة    

مشا   ويحتاج الأمر  داصمة لمواجهة واقل معين لا مفر من مواجهت   بما  ي  من مشةلا  يو

  بدلا من ين ة  وإلا تراكمت المشةلا  والمشا  و هذ  المواجه داصما إلى  الروح الواقعيةب

ممةنة على الإولا " تحل  ويصبحت الحياك غير محتملة يو غير معقولة  يو غير
83
  

وذلك لما تحمل   إسلاميا  حسب؛ لا الواقعية الإسلامية مطلبا بشريامن هذا المبدي تةون 

 المعي  التو تربا الواقل الأر و م ذكرها   الواقعية الإسلامية هومن صفا  وحصاص  تقدن 

  ساعيا نسانو  بعيدا عن الخيااالإسلام يربا الفنون كا ة بالواقل الإالمطلقة  و بالحقيقة السماوية

وقيم  العليا  من يوحاا الواقل وحباصث   إلى يزهار  وويبات لر ل الإنسان 
84
والواقعية الإسلامية  

من  ن    والقرآن الةريم لم يخل  الذي يعتمد على القرآن الةريمالإسلامو دك من الدين مستمن 

      ك تحمل  و وياتها الموعظة والعبر    وقص  القرآن الةريم واقعية حقيقية هاد ة القص

                                                           
77
 .22، ص.الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلانيالقاعود، محمد،  
78
 .26/195سورة الشعراء،  
79
، الملتقى الدولي للأدب نحو منهج إسلامي للرواية، كتاب مؤتمر: واية الإسلاميةتقنيات الشكل في الر الشنطي، محمد صالح، 

 .49، ص.2007الإسلامي، مراكش، 
80
 .2/89، صحيح مسلمالنووي، يحيى بن شرف،  
81
 .89، ص.مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
82
 .90/4سورة البلد،  
83
 .50ص. ،1، ط2006، مركز الراية للتنمية الفكرية، دمشق، عالية الحضاريةالواقعية الإسلامية في خط الفبرغوث، الطيب،  

 .2/352، 11، ط1988، دار الشروق، القاهرة، منهج التربية في الإسلامو : قطب، محمد،    
84
 .154، ص.الواقعية الإسلامية في النقد والأدبساعي، أحمد،  
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  ِنحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََص   
85
والإسلام يسعى لتوظي  كل واقا  الإنسان وموارد   

 الطبيعة  و الخير والجماا والحل
86
  

  ويتحد  عن كرخ حضارتهاغيرها  ي منتمتاز ب   يد  يمة عبر العصورولةل 

يمة وقديما قالوا: الشعر ديوان العر   ولةل  ولسانا ناوقا باسمها  لها ةون هوية وباصعها  وي

الة تاجا   هناك المقنل  قسم   شمل الشعر والنثر  ويتنوع كلُّ شعر وديوان  ويتنوع الأد   نيا لي

     وهناك من يتناوا هذ  الفنون من زاوية حاصة   نجد الجانب والقصة والرواية والمسرحية و

سياسو و الاقتصادي و الدينو وغير   ومن  الواقعو ومن  الخيالو  ولأن الإسلام الاجتماعو وال

يتناوا  كان لابد ل  من يد  حاص ب   ونقد   ؛دين عظيم بمبادص  ومصادر  ورجال  وتاريخ 

والمعايير الغريبة يو الغربية "  الحضارك   دكنتاج  بمعايير  الخاصة  بعيدا عن القوالب المستور

الخاصة  ومن حلاا  تاج ين تفهم من داحلها  ومن حلاا مصطلحاتها وتعبيراتهاالعربية تح

  العالم المحيا بها"ر اها التو تةش
87
هو   بل  ضلةالأد   و الإسلام ليس ر اهية يو  و 

ة مهمة  و بناصها نا بل عنصر من عناصر الحضارك الإسلامية  ولا 
88
ولا ننسى ين المعجزك  

  بأن يأتوا بمثل الإنس والجن لةريم الذي تحد  ، ب  هو القرآن االخالدك الةبر  والإسلامية 

ذَا الْقرُْآنِ لََ  حسن تركيب نظما وبلاغة و نسُ وَالْجِنُّ عَلىَٰ أنَ يأَتْوُا بمِِثْلِ هَٰ قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِْْ

 يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ ظهَِيرًا
89
  التو    اللغةالذي نتحد  عن  مسرح  والأد

تمام باللغة وسموها  وبالتالو الاهتمام بالأد  سبيل من سبل الاه    ترتقو بارتقاص  وتهبا بهبوو

وبليغ كلام   وهذا يقتضو ين يةون يسلو    ن بيان والاستمتاع بحس  سبيل لفهم القرآن الةريم

عل القار  زاهدا ملولا  والجيد من  يجعل الأد  الإسلامو راقيا عاليا   الأسلو  الضعي  يج

  وتنوع   محلقا  ي   والعناية بالأسلو  تقتضو العناية بالمضمون المفيد إلي  القار  مشدودا

  بل  يهم وإسلامية الأد  لا تشترو اللغة العربية   المسلمون ليسوا على لسان واحد 

ا كانت لغت  ين ينتج ةل يديب مسلم يين   وبالتالو حري بوالفرنسو   والفارسو ي والتركو الةرد

يحمل حصاص  الأد  الإسلامو وقيم    يدبا رزينا بلغت 
90
 

استهداف  عسةري  و ةري    ومتنوع الإسلام مستهدف من يعداص   واستهدا   شاملو

يةون من جنس سلاح يعداص   وبذا تةون يجب ين   والسلاح المفتر  ين يحمل  المسلم و نو  

إلى  ةل ك المجابهة المكديحا قويا يضمن قوّ ضادا   ةرا صحيةرا م  الاستهداف الفةري  ل  مة  ومقا

النصر  لقد ينشأ الغر  " آلاف المكسسا  ومراكز الإنتاج  وهو جميعا تعتمد على  ةر يدبات 

وكتاّ  يمولونها بما تريد  من مو وعا  تخدم يهدا هم"
91
الرامية إلى استهداف الإسلام  والرد  

والواقعية الإسلامية يو النقد  الأحلا  ةارما وم  يم الإسلاميحمل قل  اد ضا م   أد بون إلا لا ية

  والرواية من  من هذا النتاج  ولةو تنجح الرواية لابد الإسلامو يعتمد على النتاج الإسلامو

                                                           
85
 .12/4سورة يوسف،  
86
 .48، ص.والمذاهب الأدبيةالإسلامية الكيلاني، نجيب،  
87
 .127، ص.الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثةالسيد، وجيه يعقوب،  
88
 .18، ص.مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
89
 .17/88سورة الإسراء،  
90
 .43، ص.مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
91
 .219، ص.نحو منهج إسلامي للروايةمحمد أحمد، أحمد حسن، التوظيف الإعلامي للرواية الإسلامية،   
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بين ييدي النا  قراتك وسماعا ومشاهدك   متو رك تةونولابد لها ييضا ين   هاتنوعها ونتشارمن ا

لأن هد ها سام ومهم للمجتمل المسلم  لذا يجب ين تةون راصدك بما تحمل  من القيم والمباد  

والخصاص  الواقعية   هو حينذاك يكثر قدرك على إثارك القار 
92

؛ لواقعيتها  ويكثر  اصدك ل  لما 

  تبين المجتمل وتربيت مهمة من وساصل تنشلة   إنها وسيلة تحمل  إسلاميا من الهدي والإرشاد

ةاما   ناهيك عن دا  إن نجح  و ذلك  لل الماتل و الشاصلل  الةاتبل  يسلو ل  ورل حضارك الإسلام وعدل  وحل

  ييضا 

مترجم عن الأد  الغربو  يو مستحد   المجتمل المسلم يد     ولقد انتشر مكحرا 

القيم الدينية ون والعلمانيون  كانت محاربة يسير  و ركب الأد  الغربو  حمل لوات  الشيوعي

دنعين وجو  انفةاك الأالإسلامية إحد  ي د  عن الدين لما يسبب  ـ حسب زعمهم ـ هم يولويات   م 

لقد سخروا من الصلاك  ورحبوا  من قيود   نشروا ي ةارا وصورا سلبية  يخجل القار  منها 

ماوية  بنشر الصور الشهوانية  و تحوا المجاا الرحب للاستهزات بالدين  والنيل من الرساصل الس

وتهديمها   وهذا يفتر  إبداعيا تفةيك البنى القديمة  و مختل  المجالا ها يدونيس "لقد قال

"حةم المجتمل العربو هذ  قلاع تتصل منها بالدين والسلطة والجنس   يوحصوصا ما 
93
 ري   

وا  و نشر يد  مضاد  يةون بديلا إيجابيا  يحمل التصدي ل   وسعا  المسلمون وجو ا  الأدبات

بما هو مفيد  دون قيد   قد  العقوا نير  وت   اتا رن الق      الفةر الصحيح  والصورك الخلّاقة  التو تعوّ 

يمةن عر ها عر ا يحلاقيا لا حرج  حتى الصور الجنسيةالتقييد   م لا يعنون الالتزاسبل ي

 و سورك يوس   بألفاظ يدبية ر يعة  ت قري يمام الجميل  لا ين  الةريم  ي   كما عر ها القرآن

يعسةر الةاتب  و  ضات الألفاظ الصريحة  والصور المثيرك  حتى يجد القار  حرجا  و قراتك 

 نفس  بصو  مرتفل  مالن  يما

 رواد الواقعية الإسلامية . 5.1

  الأولى  والواقعية الإسلامية يو الفن وا بنات لبناتل ويرسا   يواصل دعوا إلي  اد  لةل علم روّ 

  دعوا إلى إقامة  ن إسلامو الذينالإسلامو  لم يشذ عن هذا   ةان يبو الحسن الندوي من يواصل 

 ؛الأحوين محمد وسيد قطب غير  بما يحمل  من صفا  وحصاص   ثم جات  كتابا    منيتميز 

الإسلامو من حلاا كتابيهما  منهج الفن الإسلاموب و  حصاص   الفنِّ  ومنهجا  لتحدد حصاص ا 

ممن جات بعدهما  ثم جات  الأسا  لةثير   هذا الفن  والمرجلا  ب اللذين كانا عمادا التصور الإسلامو

ابي   الإسلامية والمذاهب الأدبيةب و    جديدك من حلاا كت ة  نا بل لا  نجيب الةيلانو ليضي  إلى البناتل 

ا كتاب   النقد الإسلامو ب  يتلو  عماد الدين حليل بنقلة جديدك من حلا مدحل إلى الأد  الإسلامو

ب وغيرهم المعاصر
94
دن نجيب    للرواية  الأواا  الةيلانو الةاتبا  يما من حيِ الإنتاج  قد ع 

ابت  على الرواية الإسلامية  بل حلنل  و  ضات الإسلامية المتنوعة  مل ين  لم يقتصر  و كت

ب والتاريخية والدعوية الرومنسية الرواية 
95
  

                                                           
92
 .221، ص.نحو منهج إسلامي للروايةمحمد أحمد، أحمد حسن، التوظيف الإعلامي للرواية الإسلامية،   
93
 .365، ص.مي للروايةنحو منهج إسلا بويوزان، بنعيسى أحمد، الفن والأخلاق في الرواية الإسلامية،  
94
 .13، ص.مدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب،  
95
 .49، ص.نحو منهج إسلامي للروايةالشنطي، محمد صالح، تقنيات الشكل في الرواية الإسلامية،  
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 د  ولا حا   والواقعية الإسلامية يو الأد  الإسلامو عموما ليس ل  حد تاريخو وا ح

تعريفو  لذلك نجد من الإنصاف ين نشير إلى من عنو بالأد  الإسلامو قبل ظهور مصطلح 

الواقعية الإسلامية  يمثاا جماا الدين الأ غانو ومحمد عبد  ورشيد ر ا 
96
إذ تناولوا موا يل  

وما ترنو إلي  من توحيد كلمة المسلمين    تعد من صلب الواقعية الإسلامية؛ كقضية الخلا ة

من شأنها وما تصبو إلي  من تمثل القيم الإسلامية  و القضايا التو   الهوية الإسلاميةوقضية 

الترابا الاجتماعو  ثم جات بعدهم من يةمل   والحرية  والمساواكالنهو  بالأمة كالعدا  و

وعلو يحمد  ومحمد عبدالحليم عبد،   محمد سعيد العريان  والمسيرك  كعبد الحميد جودك

الجديد من النقاد لا يزاا هذا الفن ينتظر المزيد وو يمن العتوم  وعماد زكو باكثير  وي

   انقدونتاجا  رات  ليزداد ثا  ؛والمبدعين الإسلاميين

 ورواياتها )خولة حمدي( الكاتبة. 2

 . خولة حمدي1.2

م، تتمتع بالجنسيتين 1984خولة حمدي، كاتبة تونسية، وُلدت في تونس العاصمة عام 

م في الهندسة 2008عام التونسية والفرنسية، حصلت على شهادة الماجستير من فرنسا 

م من 2011عام  )الرياضيات( حصلت على درجة الدكتوراه في بحوث العمليات ثمالصناعية، 

عاصمة السعودية بال (الملك سعود)اذة جامعية في جامعة فرنسا أيضا، وتعمل حاليا أست

"في قلبي أنثى  في الإيداع ، لها أربع روايات، أسبقها97ضمن مجال تقنية المعلومات (رياضال)

وتاريخ  " أن تبقَي"م، ثم 2014وتاريخ إيداعها "غربة الياسمين" ثم ، م2013عام عبرية" 

 .م2015وتاريخ إيداعها " "أين المفر م، ثم2016إيداعها 

لقد اجتهد الباحث في الوصول إلى الكاتبة خولة حمدي المقيمة في الرياض عبر وسائل 

 ته باءت بالفشل، ليُفيده غيرُ غير أن محاولاوالتواصل معها، الفيسبوك( ) التواصل الاجتماعي

الرغبة في  ها عبر ذلك الموقع، وكانتبأنها لا تتواصل مع متابعي لها المتابعين واحد من

 لكن ذلك لم يتم . على حيثيات الروايات، ولا سيما )أين المفر( التواصل معها للتعرف

) أحلام الشباب( موجودة  وهناك رواية خامسة تُنسبُ إلى خولة حمدي، تحمل عنوان 

الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(، غير أن الكاتبة لم تُشِر إليها في صفحتها على موقع  على

ك(، وكان أسلوبها ـ أحلام الشباب ـ أكثر سهولة وبساطة، ولم أستطع التأكد منها بسبب )الفيسبو

 استحالة الوصول إلى الكاتبة.

 

                                                           
96
 .85، ص.نحو منهج إسلامي للروايةأركيبي، رشيد، الرواية الإسلامية ومجالات الالتزام،  
97
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 . الروايات2.2

بنشر صور أغلفتها مرارا في  الكاتبة ها، وقامتأسمائ كرُ ذِ  قَ بَ يات، سَ روا أربعللكاتبة 

بالتحذير من رواية منحولة ومنشورة باسمها، قامت ) الفيسبوك(، كما  في موقعها الإلكتروني

ا في الشبكة العنكبوتية ، وهناك رواية منتشرة باسمهتحمل اسم روايتها الحقيقية ) أين المفر(

أحلام الشباب( غير أن الكاتبة لم تشر للرواية أبدا في موقعها، وكان هذا من أسباب بعنوان )

فوجدت مضمونها متوافقا  ،نٍ عُّ مَ بتَ الشباب(  )أحلامإصراري على التواصل معها، وقد قرأتها 

 في الرواية، غير أن أسلوبها بدا سهلا بسيطا، مفعما بالمباشرة. الكاتبةِ  سِ فَ مع نَ 

 .جميعا وقد خصت الكاتبة دار )كيان( في القاهرة بنشر رواياتها

 في قلبي أنثى عبرية. 1.2.2

التي ساعدت شابين من المقاومة  ،الفتاة اليهودية تدور أحداث الرواية حول )ندى(

فيحول دون  والشاب المصاب )أحمد( لتنشأ بعد ذلك قصة حب بين ندى انية؛الإسلامية اللبن

 الحربِ  نارُ  ارتباطهما اختلافُ الدين، لكن الحبَّ يتعمق ويتجذر، فتدخل الفتاة الإسلام، وتستعر

إلى لبنان  فرنسا، لتعود مجددا إلى مأمها اليهودية المتشددة، فتنتقل ندى إلى تونس ثو بين ندى

ه يُظنُّ موته، فيخطِبها صديقُ يومَ تحرير الجنوب اللبناني، و ، حيث يُفقد أحمدبسبب مرضها

من  لذاكرة، ومنتقلافاقدَ ا، وقبيل الزواج يظهر أحمد من عودة أحمدجميعا بعد أن يئسوا  حسانُ 

وأخيرا تعود الذاكرة، البحث عن قصة  ، لتبدأباللاوعي المسيحيالدين الإسلامي إلى الدين 

 تنتهي القصة بزواج أحمد وندى.و أحمد، وتتبلور بعض الأحداث التي كانت غامضة، ذاكرة

يرب ي كان اليهودي  (جاكوب)الأديان بين أحمد وندى وحيدا، فيعقوب لم يكن اختلاف 

لة يعقوب، عند عائخادمة التي كانت تعمل ماتت أمها وهي طفلة ، )ريما( اسمها طفلة مسلمة

 هاوالدف، كانت كذلك عائلة ندىو .الوصية إلى ما قبل النهاية بقليلحفظ فأوصت يعقوبَ بها، و

على أولاد  ظَ افَ رجل مسيحي حَ بينهما، فتزوجت والدة ندى من ق طلاوأمها يهودية، وقع ال مسلم  

  زوجته اليهودية من زوجها المسلم.

، إذ كانت ندى في ه فيهاأعصاب يفقدُ القارئ حلَ تنتهي الرواية نهاية سعيدة بعد مرا

أحمد،  قدِ لقد خطبها أحمد قبل غيابه، ثم خطبها حسان بعد فَ  حيرة من أمرها، بين حسان وأحمد،

 ،لكن عقل حسان تغلب على المواقف كلها وبظهور أحمد تكون ندى مخطوبة لشخصين اثنين،

باختيار أحمد، حيث انسحب حسان من ، ليجعل حيرة قلب ندى تنتهي ومن ضمنها عاطفته

قد أجبرت على الرحيل من تونس إلى ل فلم تكن نهايتها سعيدة،  أما ريما الطفلة المسلمة السباق.

تونس، إلى على أمل العودة إلى في لبنان شهورا ، عاشت يعقوب ةرغبة زوجاستجابة ل لبنان

رائيلية كانت أسبق إليها من طائرة الإس الحربية لكن صواريخ الطائرات ،أبيها الكفيل(يعقوب )

 إلى تونس.التي كانت تتمنى ركوبها عائدة  الركاب
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قصة حقيقية، أشارت إلى ذلك الكاتبة  )أبطال الرواية( كانت قصة ندى وأحمد وريما

مقتضيات الرواية، ومحافظة بة لمواكَ  ر أن تغييرا بسيطا طرأ على القصةفي بداية روايتها، غي

 98ت التي لا تريد ندى البوح بها.على بعض الخصوصيا

 

 غربة الياسمين. 2.2.2

ياسمين طالبة متفوقة، ذهبت إلى فرنسا أملا في الحصول على الدكتوراه في علم 

، تحزن ملحدةوارتبط بامرأة  (،المسلمة)أبيها الذي طلق أمها بيت  فيضيفة  نزلتالاجتماع، 

في حجر أمهم  أولاده على غير الإسلاما، فينشأ ياسمين على أبيها المنشغل بأعماله دائم

إذ كانت ، تعرضت لها كثيرةٍ  مصاعبَ في  الملحدة، كان حجاب ياسمين المتمسكة به دينيا سبباً 

لُ لها بحثها تحصل أخيرا على ثم تُرفض كثيرا،  العمل للحصول على طلباتها الذي عمل يمو 

 ار امرأة فرنسية.فتتسبب دون قصد بانتح في فرنسا، الانتحاريدور حول ظاهرة 

 كانت ياسمين تصادف شابا مسلما بالقطار كل يوم، أعجبا ببعضهما دون تعارف،

سكنت إلى باريس، وثم انتقلت فجأة  أياما عدة،ـ إلا من كلمات خفيفة ـ استمر لقاؤهما الصامت 

 ، وصارت الفتاتانعندها الراحة والسكينةوجدت ياسمين ، مصريةال محاميةال (رنيم)مع هناك 

 .صديقتين تتبادلان أحاديث السمر، وتخففان عن بعضهما هموم الغربة

 يحدث انفجار في الشركة التي يعمل بها الشاب الذي كانت ياسمين تصادفه بالقطار، 

 بالإرهاب ظلما، فتكون ريما محامية عنه في المحكمة،و بتنفيذ التفجيرالشاب ذاك يُتهم و

بعشرين سنة عليه يُحكم ريما في تبرئة موكلها الذي  لتفشلوتتشابك قصص الحب بين الثلاثة، 

، فمن الرفض الوظيفي إلى التسبب عليها أما ياسمين فكانت أيامها الباريسية صعبة الوقع سجنا.

، إلى اتهام عمر زورا الثانية بحادثة الانتحار، إلى الانفصال الذي وقع بين أبيها وزوجته

وهيثم قريبها الذي خطبها بود  ،الذي أحببته بصمت بالإرهاب، ليتمزق قلبها أخيرا بين عمر

 بعد أن جرح قلبها في اللقاء الأول.

 

 أن تبقي . 3.2.2

محامٍ مرشح لعضوية مجلس الشعب الفرنسي، أبوه لاجئ عربي خليل  )دانيال( 

قبيل الانتخابات خليل يتفاجأ رجل طموح، لكنه يجهل أصل أبيه، هو جزائري، وأمه فرنسية، 

 مكتوبة بخط أبيه كبيرة موضوعة أمام بيته، كانت تلك الرسائل رسائلحزمة ب)البرلمانية( 

التي تتضمن  الرسائلتقوم والدة دانيال بمساعدته، فتترجم له ، باللغة العربية التي يجهلها دانيال

ي الت بعض الأحداث يستنكردانيال كان سيرة والده الذاتية، ورحلته من الجزائر إلى فرنسا، 

                                                           
98
 .2013، دار كيان، القاهرة، في قلبي أنثى عبريةحمدي، خولة،  
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تتغير حالته بعد قراءة الرسائل، فيتعاطف مع ثم تارة أخرى،  بها تارة، ويتأثرجرت لوالده 

 لتثور ضده ثائرة شعبية. كره لهم؛اللاجئين بعد تن

 الذي والدهالبطولة من نصيب  كانت بطلَ القصة، بل )دانيال( لم يكن خليل المحامي

ه، وانتمائه لجماعة إسلامية متشددة، قصة لجوئه، وتنقله، وهروبـ في تلك الرسائل ـ  سرد

فيت بعد الزواج والإنجاب، إنها أم خليل الذي ثم شُ  ،وصولا إلى زواجه بفتاة أقعدها المرض

سنوات، بضع  وأقامتالمحامية ريما،  رِفقة الأم المقعدة امهرب به أبوه إلى الجزائر، فتبعته

الأم ثم عادت برأسه منذ الطفولة، حيث توفي الوالد بسبب مضاعفات الرصاصة التي استقرت 

 .وتمكنت من المشي على قدميها ،بعد أن استعادت عافيتها بالجزائر ،إلى فرنسا ـ خليل ـ بنهابا

لم يكن خليل سعيدا بهذا الأصل، ولا بتوقيت خروج الرسائل، لكن الدماء العربية تحركت في 

 فضهم بداية.أخيرا، ووقف مع المهاجرين المضطهدين الذين كان ير عروقه

وتُعد رواية )أن تبقي( امتدادا لرواية )غربة الياسمين(، فريما المحامية صديقة ياسمين 

خليل في رحلتها إلى الجزائر للبحث عن زوجها  كانت رفيقة أمِّ  ربتها )غربة الياسمين(في غ

لده الذي الزواج بين والدة خليل ووا التي سجلت واقعة ذاتها وابنها في رواية )أن تبقي(، وهي

هو الذي نزل ضيفا قسريا ف (والد خليلساعدته في تسوية وضعه القانوني في فرنسا. أما نادر  )

بالإرهاب في رواية ) غربة الياسمين( وكان الدكتور  وه زورافي بيت الدكتور عمر الذي اتهم

 خليل. والدِ  )نادر( عمر سببا مهما من أسباب توبة

 

 أين المفر . 4.2.2

هي الرواية الأولى للكاتبة من حيث الكتابة لا النشر، كتبتها أيام الدراسة أين المفر، 

ثم عادت لتكملها  ،، تركتها الكاتبة سنوات طويلةةوهي في سن السابعة عشر ،والمراهقة

شائقة  الكاتبة تريد هذه الروايةوتصدرها بعد أن نضج فكرها روائيا واجتماعيا، كانت 

غير أن هذه الرواية تعرضت للسرقة والنشر دون علم الكاتبة،  99،تثير انتباه الشباب ،ملتزمةو

 100لتقوم الكاتبة مؤخرا بنشر الرواية كما تريد.

أين المفر؟ تعود ليلى من فرنسا إلى بلدها الأصلي )بلد عربي غير مسمى( لتنزل 

 ،يدةالذي رباها وح اخالها، هناك تكتشف ليلى الحقائق التي أخفاها عنها والده في قصرضيفة 

أختا اسمها حنان، هما توءم  (ليلىـ )تكشف الأحداث أن ل ليس له غيرها وليس لها غيره،

دون أن يعلم  ،بيها وحنان مع أمهاواتفقا على بقاء ليلى مع أ ،وهما طفلتان الدهماانفصل و

ة الأخلاق ئيجيدة ومثمرة، بينما كانت الأم س غيرهما بذلك، كانت تربية الأب لابنته ليلى

 ،الخماراتعلى الذهاب إلى  دمنةً التي كانت مُ  ،بنتها حنانلا تربيتها والمعاملة، انعكس ذلك في

                                                           
99
 ..5م، ص2015، دار كيان، القاهرة، أين المفرحمدي، خولة،  
100
 https://m.facebook.com/348145955345153/posts/883636545129422/ 28/11/2018  تاريخ  11:30سا

 مساء. 9:02الساعة  26/12/2017النشر 

https://m.facebook.com/348145955345153/posts/883636545129422/
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من عمرها، تزوجها ابن خالها  ةحتى حملت من الزنا وهي في السابعة عشر ،ودور الفجور

فاختارت الانتحار الذي  ،، فأغلظ معاملتهاالاستمرار معهاغير أنه لم يستطع  ،داري فضيحتهاليُ 

بي ن لاحقا أنه خدعة مبيتة، لقد ماتت مقتولة بحيلة دبرها لها خالها!! أما الأم فماتت بمرض ت

 به لها فجورُها. سبَّ  خبيث

ت فرصة لاستغلال  للجميع، هُدَّ وُ  أظهر كان خال ليلى غنيا جشعا طماعا، لكنه لم يفو 

مع  دِّ كه، ثم تظاهر بالوُ خرين، لقد دبر حيلة لانتحار زوجته الأولى التي ورث عنها كل أملاالآ

ر أبناءه صديقه والد )ليلى وحنان( ليحصل على الإرث الكبير الذي يملكه صديقه، لقد سخَّ 

لتطبيق ذلك من حيث يعلمون أو لا يعلمون، تتشابك الأحداث لتظهر أخيرا الخيوط المضيئة؛ 

لى أملاكه كلها، فيودع الخال )نبيل القاسمي( السجن بتهم الفساد، فيما تستولي المحكمة ع

 .شريكيلى دون لويموت والد ليلى ) نجيب( ويكون الإرث الكبير لِ 

لقد حاول نبيل تزويج ليلى لابنه فراس الطبيب، أظهر رغبته بذلك مدعيا المحافظة 

لأنها الوريثة الوحيدة لأبيها  ؛لابنهزوجة يريدها  نت عكس ذلك، إنهعليها، لكن الحقيقة كا

 .في ذلك ونجح ،لإفشالها خفيةً ن الذي عمل ه ياسيهذه الخطة ابنَ  قْ رُ الغني، لم تَ 

وسافر من فرنسا إلى بلدها  ،حبهاأ الذي ستاذ جامعي، هو الدكتور عمركان لليلى أ

، ذلكحالت دون  مؤخراليلى المعقدة التي عاشتها ظروف اللكن  ،من أبيها العربي ليخطبها

لشركاتها  الفعليَّ  المديرَ  بعد أن صارَ  ،ا( فتزوجهامدير أعمال أبيهبينما أزهرت أيام مأمون )

 وأعمالها.

صادرة عن دار )كيان( القاهرية، في هذه الرواية النسخة الورقية التي اعتمدها الباحث 

ولقد المنتشرة في أحشائها،  غير أنها تختلف عن أخواتها الثلاث بغزارة الأخطاء الطباعية

ليتأكد من مصداقية الرواية، ويتبي ن سبب على التواصل مع الكاتبة ـ كما سلف ـ  حرص الباحثُ 

سببا في سرعة  مزورةً  الرواية ونشرها لُ حْ قد يكون نَ ف، الأخطاء الكثيرة، لكنه لم ينجح في ذلك

ثلاث ن الكاتبة وصفت الروايات الحقها من التدقيق، علما بأقبل أن تأخذ الرواية نشر الأصل 

صغر نشرا، أين المفر( الشبيهة باليتيمة! فهي الأكبر سنا لكنها الأواية )بأنها أكثر نضجا من ر

 وقد تعرضت للتزوير والانتحال.

لقد كانت هذه الرواية أقلَّ اعتمادا من قِبَلِ الباحث في هذا البحث، وذلك للأسباب 

ق ة طريالمتقدمة، فأسلوبها أبسط من أسلوب أخواتها الثلاثة، وتاريخ كتابتها قديم، حيث بداي

أنني اعتمدت نسخة ورقية بالتأكد من مصداقية الرواية، علما  احثبالكاتبة الفني، ولم يستطع ال

 مطبوعة وصادرة في القاهرة.

 قواسم مشتركة بين الروايات .3.2

من الجوانب الاجتماعية المتنوعة، وتنفرد كل رواية بمواضيع  أيُّ روايةلا تخلو 

يميزه  كذلك الكاتب ها الذاتي، ونكهتها المختلفة.كيانغيرها، وتجعل لها  منصة تميزها خا

أسلوبه ونَفَسُه وروحه التي تغشى الرواية، فتجدها بين السطور، تعبر عن رؤيته، وتُنبيك عن 
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مع قلتها ـ ها أو جلُّها اشتركتْ كلُّ الأربعة  (خولة حمدي)لكن روايات والأدبي،  ،معتقده الديني

 تناول قضايا محددة، وهي:في  ـ عددا

؛ كيعقوب اليهودي الذي ربَّى طفلة مسلمة لأديان بين أبناء الأسرة الواحدةاختلاف ا -1

، الطلاق بين والديها عوق ،وأمها يهودية، التي كان أبوها مسلما (ندىـ )في بيته، وك

شابٌّ فخطبها  ،فعاشت ندى مع أمها التي تزوجت من رجل مسيحي، ثم شبَّت ندى

    .، لكنها أسلمت قبل الزواج منهمسلم  

بعد أن  ،ملحدةامرأة فرنسية  تزوجلكنه  ،مسلمفوالدها  ،(ياسمين) كانت عائلةكذلك 

معها عاش  ،وأمه مسيحية ،بوه مسلماكان أ (خليل)المحامي و طلق والدتها )فاطمة(،

  على دينها.

و  (قلبي أنثى عبرية)لقد برز هذا الجانب )اختلاف الأديان( في ثلاث روايات، في 

 .(أن تبقي)و (غربة الياسمين)

 

هم على بعضُ  ظَ افَ حَ دراسة أو عملا، إذ لجوءا أو  اغتراب العرب في البلاد الأوربية -2

ات تلك بعض آخر بعاد اندمجإليهما، كياسمين و ندى وعمر، فيما  دينه وأخلاقه، ودعا

قد  بل نجد شخصياتٍ  كوالد ياسمين. ؛شيء، ولم يبقَ معه من الإسلام البلاد وأخلاقها

 ،الذي غيَّر اسمه إلى )دانيال( تخلَّت عن اسمها العربي لتحمل اسما غربي ا، كخليل

  ) سامي كلود(.إلى  (كمال عبدالقادرالذي غير اسمه من )ووالد ياسمين 

 كلها  الأربعة وقضية الاغترا  حضر   و روايا  حولة حمدي

   والد المو وعالروايا  الأربعة  و يحداثها هذا تناولتل   الطلاق أو تعدد الزوجات -3

آحر من رجل  تتزوجها وتزوج امريك ثانية  بينما هاجر  يمُّ ثم   ند  ولل زوجت 

 ؛وتزوج من ملحدك  رنسية المسلمة كذلك والد ياسمين  قد ولل زوجت  ماتت زوجت  

 قد تخلى ـ ولم يطلل ـ عن  يما والد حليل ذاك المجتمل ظهورا لامعا وناجحا  ليظهر  و

تزوج من هناك و  ليبقى قريبا من والدت   و الجزاصر ؛وهر  بابن الفرنسية  زوجت  

تظهران لبعضهما   ابنة عم   غير ين لحا  زوجت  الأولى ب  جعل  يعي  مل زوجتين

  حرمانالليلى من  ولم تنج   تخبو تحت  نيران الغيرك مراعاك لصحت  المتدهورك ـ حبا ـ 

   يما كان بماما وفولتها دون ين تتلف  بةلمة   عاشت لقد حرمها الطلا  من حنان الأمِّ 

 من كلمة  باباب! الحرمانا    يحتها حنانب توتمها نصيب  

ولا ير  الباحِ الاهتمام بهذ  الجوانب مصاد ة   خولة حمدي تةتب من الواقل  لقد 

الروايا  مطابقة للواقل  ساصرقية   يما كانت من قصة حقي   و قلبو ينثى عبريةبيحذ  روايتها 

وينها   الذي لا يحتاج دليلا  باستثنات   يين المفرب التو اعتر ت بأنها يقر  للرواية  البوليسيةب

جها الفةري  واحتيار الةاتب لمو وعا  تلامس اهتمام كتبتها  و مرحلة المراهقة قبل نض

ويجعلها محفوظة  و  عل روايات  ذا  قيمة يعلى يج   وتعالج قضايا   وتكثر  و نفس  القار 
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 الذو  الر يل والإدراك الذكو هما عديما الجدو      إذا لم يةن  و مقدورنا الاحتفاظ الأذهان "

بصورك ذلك الةتا   وستفلت الصورك منا وتنفلت كالغيمة   "
101
 

وهذا اللجوت الواقل العربو منذ سنوا  يعانو من يزمة اللجوت إلى الدوا الأوربية  و

وباون   ي  العذا  الشديد  ولعلن إقامة الباحِ يشهرا  و تلك البلاد الأوربية   ظاهر   ي  الرحمة

   المغتربون لدي  جلات وو وحا جعل زاوية الر ية التو تنظر من حلالها الةاتبة يكثرا 

ن لهم الدُّ ظاهريا المسلمون هناك يعيشون عيشة كريمة  يوتا للسةن المستضيفة ب وا    تكمِّ

نحا  مشرووةو تضربهم  و  ـ بقصد يو بدون قصدـ   لةنها تةفيهم مكونة العي   تمنحهم شهريا مل

ِ   التعليم  والحياك غير الحياك  ولا ينتق    هم   التربية غير التربية  والتعليم غيرلل اتل قا ما  من  الباح

لةن الباحِ يركز على نقاو ر  عاقل  الأوربية   هذا لا ينة والأساليبل  والمناهجل   التعليم مل تقدُّ 

الاحتلاف  و الأحلا  والطبيعة التو يصطدم بها المغتربون هناك  حيِ الاحتلاو والمصا حة 

الدرو  الجنسية المشفوعة بالصور وحيِ درو  السباحة المختلطة  وبين الرجاا والنسات  

الوا حة الفا حة  قد تةون للأوربيين ر يتهم الخاصة  و ذلك  لةنها ر ية لم يتقبلها 

يسةتتهم  التو يجبرتهم على الهجرك نيران الحر  والفقر والظلم غير ينالمغتربون ولن يتقبلوها  

    دون صراخ!!  داجهموتنتفخ يو   تحتر  يكفهم ؛وجعلتهم يقبضون على الجمر  تجاهها

  و كبير   ر  ثا يا   ولعيشهم تحت ظل قوانينها  لقد كان لاحتلاوهم مل يهل تلك البلاد        

كان هذا جليا شريك  مختل  الدين   يو الزواج من  يو الخلل  كثيرك من الطلا  حالا    حدو ل 

بد للباحِ من  ولا دها يا  حولة حمدي  مما جعل الباحِ يختار الةتابة  و الواقعية عن و روا

و يحي  المعموا ب    مفادها ين  لا يوازن بين النظام التعليمو المعموا ب  هنا  تو يح  ةرك

ها هناك  إنما يركز على الفوار  التو سببت المشةلا  الاجتماعية التو تناولت الةاتبة   بعضا

 الواقعية الإسلامية في روايات خولة حمدي .3

 الروايةالمكان في . 1.3

 ـ يو القصةـ   والرواية ي الزمان والمةان  لا ينفك عنهما يبداالعمل الفنو رهن عنصر

يتناولان حياك  و الرواية ـ القصة  يي ـ لأنهما ؛بهذين العنصرينمن ساصر الفنون يشد التصاقا 

هو ف المكانيةالعمل الأدبي حين يفتقد "... أن النا  المرتبطة ارتباوا وجوديا بالزمان والمةان  

102"يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته
الرواية رحلة  و الزمان والمةان على حدا سوات"و"  

103
  

 يحدا ا لأنهما ي عطيان ا  ما اعتباولا يختارهوالةاتب عندما يختار زمان روايت  يو مةانها 

يريدها   وجلات  و الو وح  كما يةونان عونا لوصوا الفةرك التو ب عدا  و العمل الروايةل 

الةاتب 
104
  

                                                           
101
 .15، ص.2، ط2000، ترجمة عبدالستار جواد، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، صنعة الروايةلوبوك، بيرسي،  
102
، ترجمة  غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، جماليات المكانباشلار، غاستون،  

 .5,ص.2،1984ط
103
 .103، ص.2004، مكتبة الأسرة،بناء الروايةقاسم، سيزا،  
104
 .167، ص.1، ط2015، دار فضاءات، عمان، أساسيات الروايةخليل، إبراهيم،  
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والأمةنة  و روايا  حولة حمدي كثيرك  امتد  من البلاد العربية شرقا  لبنان وتونس 

والجزاصر على وج  الخصوص  وصولا إلى  رنسا غربا  وجر  يحدا  رواياتها  و المدن 

دور العبادك  والمغلقة  كالبيو   والشوارع  و والقر   ولم تغب الأماكن الصغيرك المفتوحة

   الخاصوالجامعا   والشركا   وغيرها  وكان لةل مةان من هذ  الأمةنة حضوروالقصور  

ورا  و تغيير مسار بعلأ الأحدا   دا  لروايا  وشخصياتها  بل نجد لبعلأ الأماكن و يحدا  ا

   الشخصيا يو 

وللمةان يثر  و التعبير عن هوية الةاتب
105
وهذا ما يبدو جليا  و الأماكن التو   

ا حولة حمدي  لقد احتار  تونس وبعلأ يحواتها من البلدان العربية الأ ريقية؛ احتارته

كالجزاصر والمغر  ومصر  ولم يشذ عن ذلك إلا لبنان الذي لم يتفرد برواية واحدك  بل كان يحد 

التو تحمل الةاتبة   يمةنة رواية   و قلبو ينثى عبريةب  واحتار  من البلاد الأوربية   رنساب

يها شهادتو الماجستير والدكتورا   ولعل إقامتها  و تلك هويتها  ويقامت  يها سنوا   ونالت  

ا الدولة  ثم  الحديِ عنها  و روايتها يعطيها مصداقية يكبر   الرواصو الجيد هو الذي يةتب عمن

يعر   شخصيا  وين تةون معر ت  للمو وع يو المةان معر ة تامة 
106
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  و قلبو ينثى  دن العربية والأوربية   روايتها و الم تدور يحدا  روايا   حمديب

حةاية حقيقية وري  عليها بعلأ التعديلا  الرواصية  كانت  التو وصفتها الةاتبة بأنها عبريةب

 كانتو  بباريس مدينة و  التونسية بجربةجزيرك  و  اللبنانية بقانا مدينة يحداثها تدور  و 

جزيرك   لتةون الأحدا فيها تدور يبرز من يحدا  الرواية    صاحبة الح  الأو ر بقانا  مدينة

قت  حيِ ذهبت لاستةماا  ةانت موون ند  المك بباريس يما يهم مدينة   ثانو بجربة 

  سوتا من والابتعاد عن مواقل الأحدا  التو سببت لها ا طرابا ويلما  إلا ينها ازداددراستها  

  و لبنان     وعاد  لتستةمل حياتهاهناك الناحية النفسية

الأمر ليس جديدا عند وهذا  كانت المدينة العربية  و هذ  الرواية يقل سعادك من القرية 

ر نجيب الةيلانو ا للمادية والاستغلاا  عةس  على ينها رمز لمدينة  و روايات  حمديب   قد صون

القرية التو كانت بيلة التسامح والتعاون والفطرك السليمة 
107
وسيتناوا الباحِ  يما يلو وص   

  مسلطا الضوت على رواية   و قلبو ينثى عبريةبر   يها يحدا  الروايا   بدتا بالمدن التو ج

 الأحدا  التو جر   يها  ومد  موا قتها لطبيعة المدينة 

ا من الوص   حلوا تامن  الروايا  لم تخل   بايدا ينن الةاتبة بوص  المةان كثيرا   نا علم تا 

 جزيرك  جربةب التونسية التو انطلقت منها يحدا  الرواية  يقيم  يها بعلأ اليهود الذين قدموا 

تضم الجزيرك يقدم كنيس  و ي ريقيا  كنيس الغريبةب الذي يتجاور مل ومن القد  مطرودين  

ن مل اليهود  وهو جزيرك سياحية جميلة  ورقاتها مرصو ة بحجارك ويتجاور  المسلمو  دالمساج
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يما السو  القريب من   يها  الحياكل  وبيعةا  ها المرصو ة  ملسات  وحرارتها حانقة  تحاكو حجارت  

المسجد المميز  هو سو  عتيل  يتميز بما يحتوي  من الأشةاا والألوان والرواصح التو تختصر 

ر  الةنيس اليهودي مل المساجد على التسامح الدينو المنتشر  سحر الحياك  و المدينة  يدا تجاو 

لمة مل عاصلة  يعقو ب  و البلاد العربية قبل الحرو  الأحيرك  وتجاور  عاصلة  ريماب المس

 و تلك الجزيرك عملت والدك  ريماب مدبرك منزا عند عاصلة واليهودية يحمل الدلالة ذاتها  

يعقو ا ـ اليهودي ـ بابنتها ذا  السنوا  التسل  لقد يعقو   وعندما اقتربت منيتها يوصت 

علما بأن سةان المدينة الجوار والتعامل   سنل لما بينهما من ح   ؛وصيا على ابنتها احتار  يعقو ا 

غالبيتهم من المسلمين  لقد "نشأ  علاقة  ريدك من نوعها بين العاصلتين  ما جعلها مو ل 

سخرية من البعلأ  وحسد من البعلأ الآحر" بل إن ريما عاشت  و يحضان عاصلة يعقو  

بها  لا لن عا على ينها  رد من ي رادها  وكانت ريما بهجة البيت الذي تقيم  ي   وروح  النابضة  تا 

قلب  يعقو  ذي السنوا  الاثنتين والعشرين  كان يلاعبها ويداعبها  ويشتري لها الألعا  

والهدايا  كان يمنحها بعلأ حنان الأ  المفقود 
108
 و تلك المدينة تزوج والد ند  المسلم   سالمب  

عاد   ا  و بيت   وإلي اهوربن  ريما المسلمةا  اليهوديُّ  من يمها اليهودية  سونياب  كما كفل يعقو   

ابنة يعقو  إسلامها على يد ند   ليتبعها  و دحوا الإسلام  بسارا ند  من لبنان مسلمة  لتعلن 

 ك  والبيت الواحد  من العاصلة الواحد و تلك المدينة يبوها يعقو  بعد مدك  لقد تعايشت الأديان 

كما تعاي  الةنيس مل المساجد  و المدينة الواحدك  وبهذا تةون الةاتبة قد يعطت الأحدا  

ر  المسجد مل وتجاو   الجارية  و مدينة  جربةب  تطابقا اجتماعيا مل وبيعة ونسيج المدينة كلها 

 و رواية  مملةة البلعوووب للةاتب نجيب الةيلانو  و و هذ  الصورك  ييضا الةنيسة ظهر

بين المسلمين والمسيحيين  ر الدلالة ذاتها  وهو السلام القاصمتظه
109
 

 قد   م1996التو يرتبا اسمها بالمجزرك الإسراصيلية سنة   يما  قاناب المدينة اللبنانية

مل ما هو مشهور عن المدينة  لقد سببت الغارا  ـ ييضا ـ كانت الأحدا  الجارية  يها متوا قة 

كذلك كانت الأحدا  الجارية  يها  وبدي   وحو ا كبيرا لد  السةان  عميقة  الإسراصيلية آلاما

اوحسان يحمدا عندما استقبلت ند   الأحدا   يها
110
 داناب  ويحفت الأمر عن يحتها هما تساعدو  

عاشت ند  بعد ذلك بالهما  يلومها على استق بميشاا الرا ضة لفةرك المقاومة   يما راح يحوها 

لةبر  بينها تعلل قلبها بأحمد المسلم  وعندما قبلت  زوجا لها قامت الحر  ا حربا داحلية  إذ

   لتعي  بعدها من صفعة قوية على وجهها من يمهاند  سلامها  لم تسلم وبين يمها  يما يوم إ

من قسوك يم   ذاقت ة يكبر مما سبل  لقد ماتت ريما بالقص  الإسراصيلو بعد ين ذاقت ماكرمع

مضطرك حطبة  ت  لها  ثم قبلا كبيرك يحمد عن الوجود صدمة  ها  ليشةل غيا   علي  سونياب ند 

لِ  هو معركة  معركتها الأحيرك مزدوجة   تبدي   يظهر يحمد من جديدحسان لها  و عن  البح

من اثنين  يحمد الخاوب  حاوب   واحتيارل نات    بعد عا من دونها  ثم عاد ذاكرك يحمد التو عاد

القلب الأوا  العاصد من الغيا   وحسان الخاوب الثانو  والمتواجد معها قبل رجوع يحمد   بين 

 صراع محتدم  والعقل
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يتملك الحزن  ك  بحاد  سيار  وولدا   وزوجت   وميشاا  ببابا جورج يمو  وعندما 

ند   ماتوا على غير الإسلام  وكانتقلب ند   لقد كان جورج وميشاا يكثر المتعاونين معها  و

دون معر ة مصير   كل   مطرودك من بيت يمها  ويحمد ما يزاا غاصبا عن الوجود وقت موتهم

وتعود إليها غير   تلك المعارك عاشتها ند   و تلك المدينة المنةوبة  مما جعل ند  تغادرها

 جمعتها ويحمد  و ع  الزوجية ها من الحزن  غير ين النهاية ةن لا ما علها تسلو عما تا ل  مرك

يرا    من وص  حفي دار  يحدا  تلك المدينة  و بيت ند   ولم يعدم هذا البيت 

معنوي للحد    فو بيت ند  حديقة جانبية  ويحر  حلفية  ويقل  و  ة ب عد  الباحِ جات لإ ا

دوا  البستنة لةتب والجراصد و ييمة  وليقصى الحديقة الخلفية مستودع لقطل يثا  البيت القد

 و ذاك  والنجارك  و لم يةن هذا المستودع نظيفا جدا  لةن  مرتب  وعندما تمدد يحمد المصا 

على واولة قديمة المستودع  تمدد
111
ع ا للمةان  لةن المستوديجمالب عدا لقد يعطت الحديقتان   

الديانا   يبناتا  ـ مالمحتوي على الأثا  القديـ يجمل ذلك المةان يقل  و يقصى الحديقة الخلفية  و

الثلا    أحمد وحسان مسلمان  وميشاا مسيحو  وند  يهودية  وكأن هذا الاجتماع الفريد من 

نوع  سيصبح عما قريب من الما و البعيد  كما كان المستودع  و المةان الأقصى  وسيصبح 

ن ذلك الأثا  ـ كا كما من قص  الما و   قديما ـ مل إمةانية استمرار  ـ هذا الاجتماع الثلاثو

  وإذا بها بعد ة  لن العاصلة التو لم تةن تشةو من قل  مل  مل حسن ترتيب  ـ قديما ومن الما و  كذلك جا 

سنوا  قليلة تتفر   يها السبل   ما  من ما   وو رد من ورد  وغا  من غا   ليبقى من بقو 

ومستخدميها  و ذاك المستودع يشةو الألم والفقد والحزن  كما كانت تلك الأشيات تفتقد يناسها 

 الواقل  و يقصى الحديقة الخلفية!

لم تص  الةاتبة بيت يعقو  يو غر ة ريما هناك  و تونس  يما الغر ة التو جهزتها 

لها  راشيلب يحت يعقو   و قانا   هو غر ة  جانبية تطل على الروا   والغر ة  و غاية 

لهدايا والتح   ونما ترتيبها مناسب لإقامة وفل الجماا والترتيب   يها الةثير من الألعا  وا

 يها كـ  ريماب   لون جدرانها عشبو باهت  وعلى جدرانها تتعلل صور الحيوانا  والطيور  و 

ستاصرها ملونة 
112
ير  الباحِ هذا  لقد جهزتها راشيل لولدها الذي واا انتظار   لةن  لم يأ !! 

لمةان  ولاسيما ين الةاتبة لا تعنى بوص  لحد  الذي جر   و ذلك االوص  متناسبا مل ا

الأماكن كثيرا   إقامة ريما  و تلك الغر ة الجانبية كانت إقامة عر ية  لم تدم وويلا  وإولالتها 

على الروا  كان كإولالة ريما على ذلك الشارع  شارع السو  الذي حرجت إلي  ولم تعد  

وتركت   بل حطفها المو   و صباها وجماا الغر ة كان كجماا ريما التو لم تع  وويلا 

ة الخالية تنتظر كما بقيت تلك الغر تركت  ند ب تنتظر عودتها بلا جدو ؛ حلفها  راغا عظيما  

 لم يأ  يصلا! ولد  راشيلب الذي

يما رواية   غربة الياسمينب  لم تظهر  يها المدينة العربية إلا استرجاعا  حيِ تبدي 

غير ين وصايا والدك ياسمين كانت حا رك مل ياسمين  تستقوي وتنتهو هناك    القصة بفرنسا
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فضيلها تيحر   وتجد الأعذار لأمها  و ر ضها البقات  و  رنسا  وبها تارك بها تارك  وتستأنس 

 محا ظة على دينها  ؛العي   و البلاد العربية

وكانت  يما رواية   ين تبقوب  ةانت يحداثها الاسترجاعية تدور بين باريس والجزاصر 

قتلو  ويصابوا ابن  ر الذين اقتحموا بيت حليل الجد   ة العسةلولا قص  صورك الجزاصر إيجابية

نادر الذي حمل رصاصتهم سنوا  وويلة دون علم  ثم استفاقت الرصاصة ويد  إلى موت   لم 

قاها هاراقل  ل  ىندم عل تغب الجزاصر من حياك نادر الفرنسية يبدا   ةثيرا ما  و ومعا  بإرادت    ارا

 ك  ومطاردا      و شوارع  رنساد  وسرابا   تشرُّ  ا  ما ه  رآها وا وصل إليها بعد عنات  جنة يوربا التو 

جعلا  يندم على مغادرك الجزاصر  إذ كانت الحياك هناك ي ضل من الحياك التو حلم   الشروة ل 

تحت  بابن  الوحيد هاربا رن    بها  و  رنسا  وعندما شعر بقر  المنية التو يحبر  ب  الأوبات

  لقد توقل الأوبات ين عند يم  شهر  و الجزاصرم سنوات  الأحيرك التو ظنها ستة يليقي ؛جنح الليل

حالت   تجعل ويحباب   تنتهو حياك نادر  و شهور ستة  لةن الحياك  و بلد  الأصل  وبين يهل 

الأوبات  حتى زوجت  الباريسية   توقعما حلاف   سنوا ثلا   وعاش  النفسية والبدنية تتحسن

 بساوة العي  هناك ولما ريت  من جماا  هناك؛ ويقامت مع   الشقرات لحقت ب  إلى الجزاصر

حداثها تدور  و بلد عربو لم تسم  الةاتبة  اية الرابعة   يين المفرب  ةانت ييما الرو

  لأنها ذكر  قصودكالم المدينة ا  وفيفة جعلت الباحِ يرجح ين تةون بيرو  هولةن إشار

مرتين الضاحية الجنوبية  والضاحية الجنوبية مةان معروف  و بيرو   كما تحدثت عن 

وعدم تسمية المدينة ليس الخروج من المدينة من ناحية الضاحية الجنوبية والإولالة البحرية  

شر  نهج عبدالرحمن مني   و روايت   سار على هذا المبتدعا عند حولة حمدي  بل 

توسابالم
113
وتو يل القاسم  و روايت   صخبب  

114
  

   فيها مار  إيجابية كسابقاتهاتسمها الةاتبة ـ لم ـ التو تلك المدينة العربية لم تةن 

  حواد  الانتحار المريبة  و يها صر    حيِ شهد قا جراصم   د القانون والبشر بنبيل القاسمو 

نان  نجاكب قتلت  و يها مارست والدك ححر  يو انت  ثم التو حملت من الزنا بحنان  سد  

ظلمها وتعاليها على النا   لةن الةاتبة جعلت الفضيلة تنتصر  ليمو  من يمو  على معصيت   

 ليلى التو يحسنتإلى عهدك كة والقصر روتعود الأملاك والش  ثم يودع نبيل القاسمو السجن

  جراصم المتنوعة رك  و الممن لم يشت  القاسمو التعامل مل من بقو من عاصلة

 نبيل القاسموب   هو لقد استفا ت الةاتبة  و وص  القصر الذي يقيم  ي  حاا ليلى 

قصر كبير   ي  يجنحة كثيرك  وغرف متعددك  ووراز  متنوع وجميل     وهذا الوص  جات 

لغر  الإ صاح عن مد  الرحات الذي تعيش  هذ  العاصلة   وص  المةان عامل مهم  و الةش  

لحالة التو يعيشها يصحاب  عن ا
115
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 ربيةالقرية الع. 2.1.3

التو شهد  يحداثا  المدينة يكثر سعادك منـ كما سبل ـ   و الروايا  قريةكانت ال

م ة للمدن  و الروايا    المدينة " لا تقدم لمن يقيمون  يها غير السأوهذ  صفة عامّ  مكلمة 

بالري "ذا قورنت الجسدي والروحو إالخوات والضجر و
116
وهو ـ يي القرية ـ  يكثر انسجاما  

مل الطبيعة  ويكثر ر ا عنها  لا تنقم على شوت 
117
والقرية الوحيدك  و رواية   و قلبو ينثى  

  إلى قلب يحمد والأقر  الأجمل المةانا  مدينة قانا  كانتلمتاحمة ال  يحمد كانت قرية عبريةب

وبيعة ذا  ـ  كما تصفها ند ـ ت القرية كانحيِ  ند  على حفل الشوات  فيها كانت يوا دعوك ل

جميلة ساحرك   التلاا المةسية بالمروج الخضرات  ونسما  المسات الباردك العليلة  ويشعة 

  لقد الأولى إلى مزرعة يهل يحمدالدعوك ب نة بالأ وا  كل ذلك تشابك مل  رحتهاالشمس الآذ

 و النفو   لقد عبر  زوجة ميشاا عن  رحها كانت الأجوات الطبيعية والنفسية تثير السعادك 

عاصلة وعاصلة يحمد   ح عن النفس   المةان جميليروّ  هو مةان يشرح الصدر و  بهذا المةان

صلاك المسلمين ند   ري   والحنان   و تلك الأمسية  هم الأسرية الدفت  تل الطيفة جدا  يسود علاق

لأوا مرك 
118
لتو كانت تةتبها لأحمد يثنات غياب  المكلم  ند  ا رساصلل  وتلك القرية كانت مقصدا  

 ترسلها ند التو كانت تلك الرساصل بسبب ذاكرت   بعلأا  ـ للذاكرك الفاقد  ـ و يها استرجل يحمد 

فطر يصلا على غياب  نلا تكجج الألم  و قلب والدي  الم  كو   و القرية؛ إلى البيت المهجور
119
 

والب  و كلية عن  كثيرا   هو ند    ا لمستقبلو الذي حدن ا ت مشروع يحمدكانذاتها لك القرية وت

 لل علُّ   لقد كان يحمد شديد التن إبداعات  المستقبلية الهندسة الزراعية  وستةون مزرعة القرية ميدانا 

  .راحت  النفسية  بل كانت مةان بالقرية

بالهوية الاجتماعية للنا   التمسكيعةس  ةرك   القرية  و الروايا هتمام بوالا
120
كما  

يساعد الرواصيين  و تحديد الإوار الزمانو والمةانو للأحدا  
121
 

 اا بهدهو قرية عاصلة نادر الذي غادرها زاهالتو يشار  إليها الةاتبة والقرية الثانية 

بين جنبي  حلما كبيرا سيحقق   و الجانب الآحر من البحر  حيِ  رنسا  لةن ما جر  حاملا 

بها حتى يحبر   ظلن و  التو قاسى  يها يلوان العذا  الاجتماعو مع  هناك جعل  يزهد بفرنسا

عندما يم   و العاصلة  قريبا من بقر  منيتّ    عاد ليقضو الشهور الستة الأحيرك  و بيت الطبيب  

 ي  سنوا   بين يم  وابن  وزوجت ثلا عاش نادر   والنفسية هناكعاد إلى قريت  تحسنت حالت  

لقد كان الطبيب النفسو محقا   الراحة النفسية جعلت جسد  يقاوم لمدك يووا
122
ليصل  و   

 النهاية إلى المصير المحتوم  المو ب 
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 لمدينة الغربية. ا3.1.3

إذا كانت المدن العربية يقل سعادك من القر   و روايا  حمدي   إن المدن الأوربية 

وتعقد    م فيها تعدد  مشةلاتهمن المدن العربية   بحمدي كانت يكثر قساوك على شخصيا  

 هم المختلفة  حتى زهد بها الجميل  وغادرها قسم كبير منهم ويلصقت بهم التُّ 

 ها بعد مو ةن لا من الحزن الذي تما  صند   و الخلا باريس  تلك المدينة التو كانت يملا 

ي ات  جانبا من جوانب تلك  غير ين الةاتبة  يتحقللم  الأملذاك   لةن ريما وغيا  يحمد

وحلاا ند  وصديقت ها الإيطالية     زارتالذي  مسجد باريس الةبير إن المدينة  وجعلت  مشرقا  

وذلك عندما استقبلتهما إحد   ويعجبت ب    تعاليم الإسلام بعلأا  ند  تعر ت صديقة  الزيارك 

قة بالصلاك تعلّ يسللتهما الم  جيب عن ت ت  حالقاصما  على المسجد  وقدمت لهما الشاي  ورا

نحو الإسلام  بعدما  ند  حطوا    تقدمت   والصفوف وبعلأ يحةام المسجد  و و باريس عينها

من حلاا المتح  الذي ري   ي  الموميات الفرعونية    القرآنو الإعجازل  صورل  اكتشفت بعلأا 

  لقد وظفت الةاتبة المدينة بالإسلام لتزداد يقيناالةريم؛ وقارنت قصتها بما ورد عنها  و القرآن 

هذا الجانب لم تعتن ب  الةاتبة ين  غير   و الجامعة لهذا الشوت   مل ين ند  ذهبت للدراسة

مسيحية  وزيارتهما للمسجد   وكانت الزاوية الأكثر و وحا هو صداقة ند  مل الفتاك الكثيرا

قبل   الداعية إلى الإسلامالةبير  لقد كان الضوت مسلطا على شخصية ند  التو قامت بدور 

 وبعد  إسلامها
123
 

يملت  ين تجد السعادك هناك  وين تنسى الآلام التو  لى باريسإ برنيم عندما انتقلت و

  كبيركاحتار  شقة   بعد ين حدعها بحب  المزعوم  ببها لها  ميشااب الذي تخلى عنهاس

وجهزتها بأحسن الأثا  وي خر   ولم تترك شيلا ناقصا
124

رنيم تر    موقل الشقة مناسبا   وكان 

ليةون هذ   علت كل ذلك لا عن نهر السين  تعد قليتبوالشقة   من حلاا النا ذك يفلإ يعلى برج

غير ين السعادك المنشودك لم تأ ل!  الآلام النفسية والجسدية التو البيت من مصادر سعادتها  

ي  رنيم عملاها كانت قضية عمر المغربو ها لم تتركها  وعندما بدتل ليا بةل  التبرعل  فتها عملية  حلّ 

  وري   و هيلة المحةمة والجدية  ي  الصد  والبراتك ري    المتهم بالإرها  يوان قضاياها  لقد

لقد حيبّت باريس  يملا  البريت  من المسلمل  والتشفوا  والتحديا  ورا والزُّ  الظلما  والمحلفين والشهودل 

رنيم  و الحصوا على الاستقرار النفسو  والعي  الرغيد  كما كانت حاا ند  سابقا 
125
 

ا سبل  لقد ذهب إلى باريس والبا العلاج باريسيما حياك  نادرب ال ية   لم تةن شاذك عمن

نس  وومأنينة لنادر باد   بالمختار وكان الشيخ   بالمختار عند الشيخ 
الأمر  ثم تبينن ل  مصدرا ي 

ين  مخدوع ب   وين علاجا  السحريا كان موادن مخدرك وممنوعة  وينّ ل  ارتباوا   مشبوهة  لقد 

سببا لدحول  عالم الصراعا  الفةرية الدينية  كما كانت  بالمختار كانت إقامة نادر عند الشيخ 

من الزوجة  و و باريس دحل  سببا لدحول  عالم العشل الذي تتوج بالزواج الذي انتهى بالهرو 

 ترها   كاندك للدكتور عمر المسجون بتهمة الإنادر السجن بسبب مشاركت   و مظاهرك مكي
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حياك نادر الباريسية مليلة بالآلام مل ين  حصل  و النهاية على الأورا  الثبوتية والإقامة 

حيرا عاصدا إلى هر  ي  مما جعل  ي تاك  رنسية  غير ين السعادك لم تأ ل ج الرسمية  وتزون 

الجزاصر 
126
 

وعندما حد  الانفجار  و الشركة التو يعمل  يها عمر  و مدينة  ليونب الفرنسية  

المحاكمة إلى باريس العاصمة؛ ليةون قريبا منها   نقلا  ولب الرصيس الفرنسو واتهمو  ب  ظلما 

  الد اع إلا رنيم لة  وكانت المحةمة ظالمة  لقد وق  الجميل  د عمر  الشهود  والمحلفون وهي

ثم حةم علي  ظلما منهم العداوك والبغضات   د عمر و د العر  و د المسلمين      دا لقد با 

بعشرين سنة سجنا 
127
 

لقد كانت  الغربية  د المسلمين بجلات  العنصريةا اريس  و بري  يما ياسمين  قد 

ا من دون قصد  كانت سببا بهالتو  بروزلين انتحار  ةا شاهدك على محاكمة عمر  كما شهد  حال

 الانتحارحادثة  عاشت بعد  ة  و العمل؛ بسبب حجابها وإسلامها ضايقا  جمن وتعر ت لم  

بمغادرك تلك البلاد  و يوا  رصة مضطربة  جعلها تتعهد  حياك   والحةم على عمر
128
 

المدينة الفرنسية التو يقام  يها الدكتور عمر الرشيدي حمس سنوا  قبل  بليونيما  

قة بين الةاتبة وصفا مقتضبا  حيِ تقل المنط هاتصف حدو  الانفجار الذي يوصل  إلى السجن  

 تغري المقيمين   والغابا والةهوف   تنتشر  يها البحيرا  بالألب وجباا  بالرّون نهر 

كان يتجنب ذلك مالم يةن مضطرا  والزوار بالانغما   و متل الطبيعة الصا ية  غير ين عمر 

كانت    لقدوز عدد يصابل اليد الواحدكالتو قام بها عمر  و السنوا  الخمس لم يتجا  ل زا النُّ دد  ع

 لبا   لفتن المنتشرك  و كل مةان بسبب معانات  من العري وا هذ  المدينة سجنا احتياريا لعمر 

 والدعايا   و المجلا  والجراصد ووساصل النقل كلها  كثر مما يسترع يةش  يالنسات  و الشوار

المجون    بصر   يما اجتماعا  الزملات  و العمل  لا تخلو منين يوجيدري عمر ي   لا ا حة

علاج  لهذا الأمر هو  الشرا   ناهيك عن الصخب المصاحب لهم حيثما اجتمعوا   ةانو

الاعتزاا الاحتياري 
129
  

وكانت الحياك الفرنسية التو بديتها ياسمين من  ليونب صعبة جدا عليها  لقد تفاجأ  

ياسمين بطبيعة الحياك الاجتماعية التو يعيشها والدها   ولدا  يعيشان تحت رعاية يمهما الملحدك  

عالميا  لةنها لم تسعد  اجتماعيا  حتى زواج  من والأ  منصرف داصما إلى يعمال  التو شهرت  

كماا  و ايجاد عمل تستطيل من حلال   إ امريك  رنسية انتهى بالطلا   كما كثر  معاناك ياسمين

 وإسلامها دراستها بسبب حجابها
130
 

لشابة المصرية سعد حالا  لقد عانت  يها رنيم اب الفرنسية يمرسيلياولم تةن مدينة  

 و العمل  ورنيم منذ ييامها  و  ـ ميشاا ـ ك حقيقية  لقد وقعت  و حب مديرهامرارالمقيمة هناك 
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مع   الرومنسيةب الحقيقة  ووجد  ذلك  و مديرها الذي  قاهرك كانت تحلم بفتى يوربو تعي ال

لينعم  و  العمليا  الجراحية؛ دل عشقت  وتبرعت ل  بإحد  كليتيها   تركها تعانو من الألم وتعدُّ 

 و باريس ليبعدها  يقا ل يوصى بها صد ثمل حسنات يحر  تعطي  مالم تعط  إيا  رنيم  شقت  م

من مدينة مرسيليا نهاصيا 
131
 

 ن يحواتها  حيِ لا نجد لفرنسا إلاكانت مختلفة ع قد   يين المفرب الرواية الرابعةيما 

 الذكريا    أحداثها الفعلية تدور  و بلد عربو  لةن صورك  رنسا كانت إيجابية  يها  حيِ

يستاذها الدكتور    وحيِهناك حلاقها وحجابها وصلاتهاتربت ليلى المحا ظة على دينها وي

  مية  غير ين مر  يبيها وموت سلاصوا العربية الإيحبها وتقدم لخطبتها حسب الأ الذي  عمر

ـ ليلى لأسرار يسرتها التو يحفاها عنها يبوها جعل وريل ارتباو الدكتور عمر ب تشافواك

حيِ نجد الفتاك التو عاشت   كانت الرواية الرابعة مختلفة ييضا عن يحواتها مستحيلا  بليلى 

حتها التوتم التو تربت ببلد عربو عةسها تماما  يةفو باريس ذا  حلل ودين  بينهما نجد ي و 

الحضور إلى دور اللهو وحملت من الزنا ثم ماتت منتحرك يو مقتولة ينها يدمنت 
132
 

ومن حلاا ربا الأحدا  بالأماكن يلاح  الباحِ ين الةاتبة حرصت على إظهار 

البلاد الغربية بلادا صعبة على المسلمين   هو محةومة بقوانين وعادا  مختلفة عن عادا  

انت البلاد الإسلامية يكثر ملاتمة لهم   هو ـ يي المسلمين  بل ومغايرك لتعاليم دينهم   يما ك

البلاد الإسلامية ـ تبقى ذا  غالبية إسلامية  تسودها عاداتهم وتقاليدهم  وإن لم تحةم بقوانين 

 الإسلام 

 دور العبادة. 4.1.3

  ومةان العبادك ادك المسلمين والمسيحين واليهود  يماكن عبالةنيسالمسجد والةنيسة و

ر العبادك روحانية   غالبا ما تةون دوالمو ل حاص  من حيِ الارتباو  والهيبة ول   و القلب 

 لنفس  وتفريغ الهموم بمناجاك ، عز وجل  ومصدر قوك إيمانية للنفس والروح امةانا لراحة 

يق   الرجل اليهودي   جاكو ب يعقو    علي  قدسيةمةان العبادك ي ضفو  وجماا

واستمرار  التو تعهد لأمها بةفالتها ورعايتها  ريماب علم  ي  الطفلةمعجبا يمام المسجد الذي تت

ل ما لقد حامية  وملذنت  الباسقة  وهندست  الجميلة    يتأمل ساحت  الرُّ ذهابها إلى المسجد ييام الج 

القديمة  بلوني  الأبيلأ والأحضر   جربة" وابل  ريد  مثل كل مساجد المسجد ذا ذلك كان 

عن كل يشةاا البهرجة   " ةل يا لِّ خا تا وجماا ثنايا  الم  
133
 و  الوا حيثر  الروحو  لقد كان للمسجد 

 صدقاص  يق  عند المسجد وهو الرجل اليهودي!   إلا ين  يخاف من ين يرا  يحد ينفس يعقو

من الزحارف والنقوش هو حلو  سلامية جميلة  و وص  المسجد  ولفتة إالباحِ لاح  ي

لأنها  ؛ذهب بعضهم إلى تحريمهاحيِ قاش وويل بين العلمات  كانت محا ن والبهرجة  التو

هو إعمار    و الإسلام من المسجد شوع والتركيز  و العبادك   الهدفتشغل المصلين عن الخ
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لا زحر ت  والنق  علي  بالعبادك والعلم 
134
 كان حا را  و وصفها الهدف السامو وهذا  

معها جموع من الفتيا    لم تةن وحيدك  بلعلى در  الجمعة  و تواظبكانت  ريماللمسجد  و

ما لبِ ين ري  البا  ي فتح  واند عت جموع  الفتيا  إلى الخارج   " ـ "
135
واقتصار الدر   

على البنا  دون الذكور  يو ح الصورك التو يريدها الإسلام  وهو منل احتلاو الذكور 

 بالإنا  

لسياحة، مقصدا لاختارته ندى وصديقتها المسيحية ذي المسجد الكبير في باريس الأما 

ف صديقة  ندى على بعض أحكام اكان فقد  لإسلام، حيث سألت عن حكمة له دور مهم في تعر 

إذ لا اختلاط  ،ومكان النساء المتأخر عن الرجالعدم قطعها، حكمة ، والصفوف في الصلاة 

من تلك المرأة  أجوبة مقنعةكل أسئلتها ل تجدالسائلةُ وكانت في الصلاة بين الرجال والنساء، 

كان لقد ، (يا أهل الكتاببـ )التي قدمت لهما الشاي بابتسامة، ونادتهما  مة على المسجدالقي  

" حقيقة  :صراحة طيب  في نفس صديقة ندى لتقول أثر   للزائرتينحسن استقبالها ينها وفقها ولِ لرِ 

ادة أن تخرج من فم مسيحية أوربية لولا ما كان لهذه الشه 136... الإسلام فيه كل شيء"

 لولا وجود تلك المرأة الحكيمة فيه.المسجد، وذلك وجودها في 

 نِ سْ وللكنسية دور إيجابي أيضا، فعندما أراد أحمدُ أن يشكر ندى وميشال على حُ 

صنيعهما معه، كانت الكنيسة هي المكان الأنسب ليلتقي فيها مع ميشال، فالذهاب إلى بيت ندى 

، أما بيت العبادة فمفتوح للجميع، لا حرج من اللقاء ولها موعد مسبق يسبب حرجا له دون

 137فيه.

علم بإسلامها، من  أولَ  كانت، واً رَ دَ قَ  ـ أحمد أختُ ـ  سماحُ  زارتها ندىوعندما أسلمت 

نت بإسلامها؟ من أين  هاخبر ندى أسرتَ أحمد معهما لتكتمل الفرحة، ولكن كيف ستُ  وجودَ  وكم تمَّ

هما الأنسب لذلك، ميشال أخوها ـ ابن زوج أمها  ،ومكان واحد ،ستبدأ؟ وبمن؟ شخص واحد

وكتم سرها كما  138التي عاشت معه كأخيها ـ الذي يخدم بالكنسية، ذهبت إليه واعترفت،

لا الكنيسة، ومع ذلك ذهبت  توقعت، حينما ذهبت إليه كانت مسلمة، ومكان عبادتها المسجدُ 

وذهاب ندى للكنيسة يذكرنا بذهاب  .يوت الله، بنيت للعبادة والصلاةللكنيسة، فكلها في الأصل ب

الزيارة الأولى كانت  ليبلغه شكره لندى، سبحان الله! ؛سهوإلى ميشال نف ،أحمد إلى الكنيسة ذاتها

لامية التي في الواقعية الإس الشكرها، والثانية كانت لإعلان إسلامها، وهذا يجعل للكنيسة دور

 لكنها توكد تحريفها ونسخها بالإسلام. ،تعترف بكل الأديان

ـ الذي حاوا سرقة حقيبة سيدك عجوز  ل  نادر ـ العلى  عمر  الدكتور قبلأ وعندما 

 يقتا  من مردود     ولم يجد عملاز  وا تعاو  مع  بعد ين يبرح   ربا  إذ اتضح ل  ين  ذو عا 

ين يجد ل  مأو  يبيت   قرر عمر    قساوك الشوارع والأزقة والحداصل العامة يقي  وليس ل  مأو 

يقصد  المسلمون  الذي ، بيتا   ةانت الوجهة الأولى لعمر هو المسجد  يليس المسجد   ي   
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ين على المسجد والبا العون  لةن ما توج  عمر للقاصل  دك والراحة وقضات الحاجا  يحيانا؟!للعبا

ينتظر هذا  عمر لم يةنسبا  قانونية  لأ ات  عندنا؛وإي نستطيلوصارما  لا كان وا حا  الرد

النتيجة  رتتةرمحاولة   وكرر ال وتفاجأ ب   الرد  لةن  سمع  
139

 إذن ستنام عندي الليلة!  

 مسجدالكتلك القاصمة على  الةن شتان بين القاصمين على المساجد  ليتهما كان  المسجد هو المسجد

نادر عن  تحد وعندما  ة الإسلام مباريس عندما جعلت الفتاك المسيحية تعترف بعظ الةبير  و

تةلم كلاما تملك  الطمأنينة  لقد يبعد  التشرد زمنا عن   شعور  بدحوا المسجد ذاك المسات

 ماتت  ي  حصااوالمسجد والعبادك والصلاك والطهارك والنظا ة  لقد دحل  و عمل العصابا   

ربا مل رحت   لت  ويب  يد عمر التو كبن ا على جسد ات  اليد المنقذك مل قساوتهكثيرك   ج ويبة

لتةون الوجهة التالية إلى المسجد لا إلى  ؛الأمورتنقلب  قبل ينتهديد صريح بتسليم  للشروة  

 را ذكن يا ، لماذا لم يلجأ إليك منذ البداية؟" تا ندم "وبةى   حشل ثم صلى  ثم   نادر الشروة  تو أ

ثم حاوب نفس : علي    الةثيرك غر  الباقون! تذكر نعم ، البحر ويهوال   وكي  ينقذ  ،  يما

ن صاحب    ةي  إن كاب وكل بيت يرتبا  تعالى بيت ،  هو داية؟!لماذا لم يقصد المسجد منذ الب

بدي  هذ  بارتياح نفسو مهيب لا عهد لو ب  منذ  سُّ " ي حل  صاحب البيت هو صاحب الةون يجمل

ير  لم يةن عمر را يا عن الخ والفاتح لأبوا   الرحلة   " إذن إن  المسجد بيت ، المفتوح

  لقد دعا حرج وهو يخفو  رحت  انادر ن ر ضا إقامة نادر  و المسجد  لةنّ موق  الشيخين اللذي

 و نفس  حرج  قاصلا    بإيجاد مأو  لنادر نفسا  عمر     واستجا  ، ل   لقد يلزما ، لنفس  بالخير

" استجا  ، لدعاصو مرك يحر "
140
 

يتضح مما سبل ين الةاتبة تريد ين تعطو المسجد يو دور العبادك عموما حقها  

وتضعها  و مةانها الصحيح   هذ  البيو  بيو  مقدسة  هو بيو  ،  و الأر    يها الأنس 

 ما جر  لهذ  البيو   و السنوا    ومنها ينتشر الخير و يها تقضى حاجا  النا   والأمان 

الأحيرك مخي  وحطير  لقد هوجمت تلك البيو   و غير مةان  وصار  مةان رعب يحيانا  

والاهتمام بتصويرها تصويرا إيجابيا مهم جدا و عاا  دون ين نبتعد عن الواقعية الحقيقية  

ل  ي   وليسوا جميعا  بعلأ القاصمين على يمور النا  يعطو صورك ويبة عن المةان الذي يعم

 كذلك 

 . الزمان في الرواية2.3

   إذا كان الأد  ةالتو يقوم عليها  ن القص"يمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسية 

يعتبر  نا زمنيا ـ إذا صنفنا الفنون إلى زمانية ومةانية ـ  إن الق  هو يكثر الأنواع الأدبية 

التصاقا بالزمن"
141
زا قاسم   هناك والزمن المتعلل بالقصة يو الرواية متعدد كما تقوا سي 

وهناك يو قراتتها   بل ترتبا بزمن كتابتها الأزمنة الخارجية التو لا تتعلل بمضمون الرواية 

تتابعها  والزمن  يها يحدا  الرواية  وتعنو مدتها وترتيبها و  جر التو  الأزمنة الداحلية

ن والمةان يحيانا  لأن الزمان هو عي  عن الرواية  بخلاف الشخصية عنصر لا يمةن  صل 
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ومن حلال   والزمان الذي جر   ي  يحدا  روايا  حولة حمدي   الحد  الذي يجري  ي 

ملوت بالحواد  التو نعايشها يو نعانو منها  باستثنات رواية  ين تبقوب   الأربعة زمن معاصر

ب مبنية على الاسترجاع م2035ـ  ة وثلاثين ميلاديةعام يلفين وحمس  التو كان استباقية

  التاريخو من حلاا رساصل مةتوبة 

 يما يتعلل بقضايا العصر   معاصرك زمن الرواية يعطيها مصداقية وقيمة إصلاحية و

ليةونوا نماذج إنسانية  ؛" يبِ الحياك  و شخوص  يو يبطال إذ يستطيل الةاتب ينومشةلات   

تعي  وويلا   "  ةحيّ 
142
 

وروايا  حولة حمدي روايا  معاصرك  كان ذلك جليا  و رواية   و قلبو ينثى 

ربة يحدا  رواية   غ بدي يل   يما لبعد  بقتو تدور يحداثها قبل عام يلفين وماعبريةب ال

وثلاثين   ة  يما رواية  ين تبقوب  هو استباقية  تجري عام يلفين وحمس2004الياسمينب  و عام 

ـ كما  كل رل اصا عا الياسمينب وهذ  الم  غير ينها مبنية على الاسترجاع  وهو متممة لرواية  غربة 

يعطت الروايا  مصداقية وحيوية   القار  المعاصر يقري وكأن  يعي  الحد  تماما  ـ  سل 

غير ولم يشذ عن هذ  القاعدك إلا رواية   يين المفرب التو تردد  الةاتبة  و نشرها  وهو رواية 

 محددك التاريخ 

الزمن التاريخو  و الرواية من حلاا إشارا  يةتبها الةاتبيتضح  و
143

  كتحديد حد  

ا عند الةاتبة حمدي  وكان هذا الجانب جلين همة  ملينسج الأحدا  على منوال   يو شخصية  ؛مهم

حجا   منل ال  ونقل التجربة التونسية  و إلى تونس بجاك شيراك س الفرنسو رصيكزيارك ال

والتضييل على من يرتدين  
144
حدا  تدور قبل كانت الأ ب و قلبو ينثى عبرية  و رواية و 

تحرير الجنو  اللبنانو وبعد   وكان التحرير  و صلب الأحدا    فو ذاك اليوم   قلدا يحمد  

وتحرر حسان من سجن  
145
 

ذلك حا را  و لقد نهجت الةاتبة  و رواياتها وريقة الترتيب الزمنو للأحدا   وكان 

 ستباقومن الزمان الا الروايا  لم تخل   يعنو ين وهذاومعظم الأحدا     غالب الروايا 

  الاسترجاع نوعان  داحلو وحارجو   الأوا هو العودك إلى يحدا  سابقة  وووالاسترجاع

إلى يحدا  حدثت قبل بدت الرواية   يما الخارجو  هو العودك لةنها حدثت  من الرواية
146
 وكلا 

بانتظار  يعقو ب  لريماب تبدي رواية   و قلبو ينثى عبريةب    و الروايا   حا را النوعين كان

عشرك سنة  لةن كفالة يعقو  لريما بدي  مذ كان  ريما حينذاك حمسا  ر  م  يمام المسجد  كان ع  

مر  ريما عندما دح حيِ تو يت يمها  يما  عمرها تسل سنوا  مل يمها إلى بيت عاصلة  تلع 

ةان حمس سنوا  يعقو   
147
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 و  وكانت وقتذاكيما  ند ب  قد بدي  مشاهدها الأولى عندما ساعد  يحمد وحسان  

  الشهيرك التو وقعت قبل سنتين بقانا من عمرها  لةنها تستحضر ييام مجزرك  كعشر ةالثامن

عندما كانت  إلى الورات يكثر  بل عاد  بها الذاكرك من عمرها  ك و السادسة عشر عندما كانت

عن حتمية الشتا  ها والدتها تحدثحيِ تذكر  ييام تونس   وعاصلتها  يحمد عن يصلهاتحد  

   كانت وقتها  و سنتها الرابعةالمةتو  على اليهود
148
  

من مها بها ي يوم عاد    لةنها تعود بالذاكرك إلى2004عام  وياسمين تذهب إلى  رنسا

وعندما كانت تعانو ياسمين من مشةلا  الحجا   و  سنوا   4وعمرها   تونس لى رنسا إ

ل ليطبحيِ عاد   رنسا  تذكر  زيارك الرصيس الفرنسو جاك شيراك التاريخية إلى تونس 

  يما نسخة القرآن المترجمة 2003   كان ذلك سنةالخطة التونسية  و التضييل على المحجبا 

قبل الد ياسيمن   هو هدية مقدمة لها إلى اللغة الفرنسية التو كانت  و مةتبة إيلين زوج و

عندما انتقلت ياسمين من ليون إلى باريس قامت بزيارك يقربات والدتها  الخالة زهور و سنة 20

؛ بسبب الأو اع الأمنية هناك 1989ولم تزر تونس بعد سنة   التو استقر  بباريس
149
 

الأحدا     حيت سار بنثى عبرية  و قلبو يحضر  و رواية  الاستباقوالزمن و

حدا   لةن على سير الأ ركثاعية لا تباستثنات لحظا  استرج  انيا منطقيامتسلسلة تسلسلا زم

لتتحد  عن سفر ند  إلى  ؛مامالأقفز  حمس سنوا  إلى   ند   ل را وما   الةاتبة بعد مو  ريما

  ريماها عندها وفلة اسمو  وقتها متزوجةسماح ظهر  ولها قبيل السفر   سماحزيارك و  تونس

 و ذاك المشهد ظهر  ند  التو لمها لم يتحقل بزواج يحيها يحمد من وكانت حزينة؛ لأن ح

ها المر  حزنا علي   ثم تعود الةاتبة إلى مخطوبة لحسان صديل يحمد الذي مر ت يم  ويقعد

الخمس  ات لتتحد  بالتفصيل عما جر   و تلك السنواالور
150

  لقد يعطت هذ  النقلة القار  

القار  بخطيبها  تفاجأي  للمتابعة   فو الوقت التو تركت ند  مريضة  و المستشفىتشويقا 

 حمد!بغيا  يو  وبريما بنت سماح  الثانو

حيانا  لقد تغير  ي إن الزمان قد يةون مكثرا   سلوك الشخصية وكما يكثر المةان على

     عندما دحلت ريما بيت يعقو  كانت مل مرور الزمنـ الأ  الروحو لها ـ  ريما مل يعقو 

 و سن الخامسة  وهو يتيمة الأ    تةفلها بالحنان والرعاية والهدايا والألعا   ثم ماتت يمها 

عندما صار   و سن لةنها  و سن التاسعة   بعد ين يوصت يعقو  بها  كانت ريما وقتها

يجنبو لأن   ؛تعد تتحد  إلي  كثيرا قد تغير  معاملتها  لمبدي  الرواية ـ  حيِـ  كالخامسة عشر

  يما لباسها  و البيت  قد تغير لا الحديِ مع  دون حاجة و  ولا يجوز لها مصا حت   عنها

 ينها بدي   و هذا السن بدعوك يعقو إ ا ة إلى  تلبس الثو  الفضفا  والحجا    وصار

  كانت حريصة على هدايت    ولأنها تحب بابا يعقو لأن الإسلام هو الدين الحل ؛إلى الإسلام
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  مرحلة النقاش مرحلة جديدك  و تعاملها مل دينهايدرك ين ريما دحلت إن يعقو  قد "

ومحاولا  الإقناع   "
151
  

معاصرك الزمن الرواصو ـ كما سبل ـ يعطو القصة حيوية و اصدك  وهذا ما نرا  عند 

ن تةون مشعلا لبعلأ حولة حمدي   قضايا رواياتها المطروحة قضايا معاصرك  تصلح لأ

الشبا  الذين يعانون من مشةلا  مشابهة لما ورد  و الروايا   وهذا متوا ل مل الواقعية 

بخلاف الروايا  المعتمدك على يزمنة  الإسلامية التو تر   و الأد  سبيلا للتربية والنهو  

 غابرك قد تةون غير صالحة للتطبيل  و عصرنا الحا ر 

  الموضوع الروائي. 3.3

  المو وع الرواصو  يو حواد  الرواية ويعمالها  يو ما ي طلل علي  اسم  التصميمب

من حيِ   يختار  الةاتب مما يرا  يو يسمع  يو يقري عن   ومن هنا تتباين الروايا   يما بينها

تةون عديمة الفاصدك  قليلة   يو تا هة  الأهمية   الرواية السطحية التو تتناوا مو وعا  بسيطة

   وتحمل همية  بينما تسمو الروايا  التو تتناوا مو وعا  تهم الإنسان  وتنطلل من ماهيتالأ

  والنفلا  الفاصدكا من احتواصها لابد  ـ وإن حملت هد ا تر يهياـ  الرواية  يحلاقية  قيمة   ذا ا  معان  

الصد ا لابد من اتصا ها بو
152
   

تدور  و  لك كانت غير ينها تعدد  الموا يل الرواصية  و روايا  حولة حمدي  

لقد تناولت  و الوقت الحالو   يعانو منها الإنسان العربو المشةلا  التو الواقعية  منطلقة  من

وهذ  قضية تشغل العالم العربو  إذ نجد   اللبنانية للاحتلاا الإسراصيلو قضية المقاومة الةاتبة

إ ا ة إلى دعو إلى السلام والتطبيل  من يدعو إلى المقاومة والتحرير  ونجد  و المقابل من ي

علت   قدويثر  على المريك المحجبة  و الدراسة والعمل   الحجا تناولت الةاتبة مو وع  ذلك

الأصوا  التو تدعو المريك إلى نزع الحجا    يما ظهر جيل ينثوي متمسك بالحجا   و يحلك 

وغير ذلك من القضايا زواج المسلم من غير مسلمة   تناولت الةاتبة قضيةوالظروف  

نو يكتب  و الواقعية تجعل من الأسبا  التوهذا   ولعل إسلامو س  فا بنا المعاصرك  تناولتها 

حيِ لا  ية سلاموالواقعية الإ  الواقعية الاجتماعيةسلامية عندها  إذ كانت الروايا  حا لة بالإ

حيانا  بل يجد الرواية ي سلو يستوجب  ا سو  ما ييحيال ضات   القار  لروايا  حولة حمدي جدي

 الحةاية مشاهد  بعلأا عي  ي يو قد عاش  نفس  القار  

  كما حمديبحولة لقد كانت الواقعية سمة يغلب المو وعا  التو تناولتها الةاتبة  

كان التصميم المحةم رابطا لها   لا يجد القار  لرواياتها تشتتا  و المو وعا  يو تنا را  بل 

  يو نسيابية تةاد تخلو من عنصر المفاجأك  كما حلت  من التصميم المفةككانت الأحدا  تسير با

 كاد 
153
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 ويهم المو وعا  التو ورد   و روايا  حولة حمدي هو:

 .التسامح الديني1.3.3

مة جديدك  يثارها بعلأ المغر ين يو التسامح الدينو  قضية قدي  التعاي  الدينو

قاا  م التعاي  معهم حرِّ لتحقيل يهداف غير نبيلة   الإسلام لا ينةر الآحرين  ولا ي   مكحرا؛

لا إكرا   و الدينتعالى: 
154
 لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ وقاا ييضا:  

155
ات يحاديِ تحرم إيذهناك و

يلا من   :ـ  صلى ، علي  وسلمـ كقوا النبو  ن محاربا مالم ية غير المسلم  و المجتمل المسلم

حذ من  شيلا بغير ويب نفس  أنا حجيج  يوم يو انتقص  يو كلف   و  واقت  يو يظلم معاهدا 

بالقيامة
156
ة جعلت بعلأ يصحابها يدعون إلى القضات على هذا التعاي  لةن يهدا ا تدميرين   

نا المشترك بين المسلمين وغيرهم  ووجد  هذ  الدعوا  الآثمة ـ  و الفترك الأحيرك ـ مةا

 الفو ى كثيرا من البلاد العربية  واحتلا الحابل بالنابل  ويصبحتا  تل عمن   قدصبين  وزمانا حل 

مِّ الفةري؛تر  النا  سةار  وما هم بسةار   لةن الخطب شد لينشروا  يد   هبن حاملو السُّ

 يلسنتهم وييديهم! عتهم القاتلة  و كل ما وصلت إلي بضا

جوانب التعاي  الدينو بين المسلمين والمسيحين   و رواياتها بعلأا  الةاتبة   ر  صوِّ ت  

 و  و مستنةرا  بل كان المسلمون منذ عهد الصحابة يعيشوناليهود  وهذا التعاي  ليس جديدا يو

وهذ    موون المسلمين واليهود ت المدينة المنوركالديانا  الأحر   لقد كان مجتمعا  تضم يبناتا 

كانت العاصلتان واليهودي   بيعقو  عند عاصلة مدبرك منزا  تعمل مسلمة   امريك ريماب والدك

التونسية التو يتجاور  يها الةنيس القديم مل  بجربة قيمان  و جزيرك متجاورتين يصلا  وت

 صار  الوصية   يعقو     ا فل بابنتها  وحا  يعقو ا  يوصت   الأمِّ  ة  ين نل المساجد  وعندما اقتربت ما 

الذي  انل نوالح ها يعقو  بالهدايا والألعا ل خصُّ ي  من ي راد يسرك عاصلة يعقو   ردا ريماب 

 لم يغب عن الأمِّ احتلاف    النابضة  وروحا   البيت الأ   كانت ريما بهجةا  ها من  غيا   حرما 

 حضورل ابنتها استمرارا  ييضا  وولبت  من  بالمحا ظة على دين ابنتها يعقو ا   أوصت   الدين

لقد كانت يسللة   بل يحسن تنفيذها  الوصية يعقو   ونفذ  قام بعد صلاتها ة الذي ي  الجمع در ا 

البنت   على ريما حو ا عليها    لةن  يمتنل عن ورحهاعن الإسلام كثيرك تدور  و ري  يعقو 

 كما يخشى عليها من الشك  و دينها    ما تزاا صغيرك على الإجابة

  يةون جميل يبنات الديانة الواحدك على مبدي واحدين امح الدينو لا يعنو لةن التس

 و  بريماـ     من قبلوالدا  لها تقبن و  التو تقبلها يعقو     بريما  لم تتقبلـ مثلا ـ  زوجة يعقو  

حصل وهذا ما  ت  ولن تصبح يوما من يصحا  البيت عن البي ر  تانياب زوجة يعقو  غريبة  نظ

جبلرا يعقو   على  مكحرا
الذي غادرت   هابيتكو تعود زوجت  إلى  ؛رساا ريما إلى لبنانإ عندما ي 

  بل لادهايو على دين وسلوك هذ  المسلمة   ركثّ توحو ا من ين   ي ؛ مسلمةاحتجاجا على وجود 

وبأنها سبب مشةلا  العاصلة كلها!! وعندما اتصل   اتهمتها يوم غادر  المنزا بأنها  تاك سيلة

نزا هو حروج الفتاك ملإلى ا كو تعود بتانيا  كان شرو    لإصلاح الأمر يحو  تانياب  دا يدب
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يعقو  لا تحب الخروج مل ريما إلى النزهة يو السو    زوجة   تانياب كانت المسلمة من ! كما 

ولم يةن لذلك سبب سو  ينها مسلمة 
157
 

بعدما كذلك ظهر التعاي  الدينو  و بيت  راشيلب يحت يعقو   حيِ استقبلت ريما 

لزوجت    هيأ  لها راشيل ـ اليهودية ـ الأجواتا المناسبة   من بيت  إر ات   وردها يعقو   

والغر ة الجميلة المملوتك بالألعا  والصور المناسبة للأوفاا  غير ين زوجها كان شبيها بزوجة 

باهاا غيرا مرك   ا را  طر  يعقو    لم يقبل ريما  و البيت  بل حاوا الاعتدات عليها  و ا

راشيل إلى إرسالها إلى بيت عاصلة  ند ب  وهناك قوبلت ريما بترحيب عريلأ من ند   ولاقت 

ي راد العاصلة ويبة معاملة حسنة من جورج صاحبل البيت  لقد "كان جورج ـ المسيحو ـ يكثر 

لم يةن يعاملها معاملة حاصة  لةن  على الأقل يبتسم  و وجهها  ولا يجرح  معها بعد ند  

رها  ولم تةن لتطلب يكثر من ذلك   و يحيان كثيرك كان  بابا جورجب كما تنادي  ند   مشاع

و سونياب يم ند  المعاملة  من  داناب يحتل ند   يذكرها بـ  بابا يعقو ب   " غير ينها لم تللا 

اا القيام بأعمن الاقامة  و بيتها بين الرحيل ورتها سونيا ـ اليهودية ـ بعد شهر م  بل حيّ ذاتها

البيت كا ة  التنظي  والغسيل والطبخ والترتيب والتسو      مقابل إقامتها معهم ومشاركتهم 

وعامهم!!
158
 

 و  ند    استقبلتهمند  اليهوديةبيت مام ي يحمدوحسان  اركل يس ويوم انفجر إوار  

ا الاسعا ا  الأولية لهم تقدمو  وعي   ين يغيبين ري  يحمد مصابا يةاد  بعد  مستودع البيت

   لةن  در  التمريلأ مدك من الزمن    ميشاا يعمل بالةنيسةميشاا المسيحوباستدعات يحيها 

الاسعا ا  اللازمة  قدم لةن   را يا عن استقباا ند  للشابين الغريبين بميشاا لم يةن 

البيتل  قةل حدييقصى  الةاصن   التمريلأ   جمل ذاك المستودع   مةانا  كان المستودع    حلاصبإ

 لاحقا  ةالديانا  الثلاث ند  يبناتا  عاصلةل  بيت   من كما  ا   ةثالديانا  السماوية الثلا يبناتا الخلفية 

ظننت ا معاتبة "ند   لعلاه ل  ر   برن  ين وعندما عاتب ميشاا ند  على استضا تها للشابين الغريبا 

و و الحقيقة كان اعترا  ميشاا على ند   ين عملك  و الةنيسة سيجعلك يكثر تسامحا   "

التو تةر  المسلمين  إنها تحذر ابنتيها داصما من الاحتلاو  عليها من يمها اليهودية المتشددكحو ا 

لةن تحذير سونيا لابنتيها  بالمسلمين بل تتمنى لو تستطيل ين تنسيهما ين لهما يبا مسلما!!

 ل   وتمت الموا قةزوجة ل عاد يحمد المصا  وولب ند  بالابتعاد عن المسلمين لم يفدها  ب

يا: مسلم؟ سونالذي سألت  ابنت  دانا عن عقيدك الخاوب  قاا: يظن  مسلما!  هتفت  من الأ  الأولية

لم تةن ند  المتسامحةا الوحيدكا  و ذلك  ! ينا ير لأ هذ  المصاهرك!!لن يزوج ابنتو من مسلم

 كان متسامحا  لذلك لم يخ  ميشاا على ند  من حو جورج زوج يمهاب المسيأبوها  البيت   

يحمد ر لأ الخاوب  التامة لند  لت ةا حرين ال جورج   يوم استقبلت يحمد وحسان  كما يعطى

لم  غضبت منها يمها كثيرا  لةن جورج   وعندما يعلنت ند  إسلامها  يما بعدل تقبالمسلمب يو 

و على الجانب الدينو   الإنسانية يعم ويشمل من لقد كانت ند  تقدم الجانب الإنسان يعتر  

وما : " تقوا  عن قبولها مساعدتهما مل احتلاف الدينند   سأا يحمد  ي ل المنظور الدينو الضيّ 
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من  شأن ديانتو بالعمل الإنسانو؟ يلا يحثك دينك على الرحمة والري ة وتقديم يد المساعدك إلى

يحتاجها  مهما كان انتما   وعقيدت ؟ يليست تلك رسالة جميل الأديان السماوية؟"
159
 

والتسامح الدينو ليس جديدا عند الةاتبة حولة حمدي  بل هو موجود  و روايا  

رواية  جارا  يبو موسىب للةاتب يحمد التو يل  حيِ ينتقل  علو سانشوب من الديانة يحر   ك

يوما بشوت من  حسن وبقو صديق   بيدروب على علاقة ويبة مع   و" لم ي   المسيحية إلى الإسلام 

الحقد على  سانشوب صديق     الذي تحوا إلى الإسلام  والأتقيات  و نظر  موجودون  و كل 

لِ عن شوت لم يجدو    " الأديان   إذا تحولوا من دين لآحر   إنما يد عهم لذلك مزيد  البح
160
 

وجود ي راد  من المجتمل المتسامح لا اقعية الإسلامية  كذلك الو التعاي  الدينو من 

تقبل  ريماب المسلمة  و يقبلون وجود الآحر بينهم من الواقعية الإسلامية ييضا   يعقو  اليهودي 

ها   براشيل ا ر ضتها زوجت   وعندما استقبلت يحت   بيت   بينم ريما  و لبنان  ر ضها زوج 

كذلك والدك يحمد  كانت تر لأ ارتباوا ابنها يحمد بفتاك يهودية  وهذ  الصورك نجدها  و 

 ساد التوا ل  بعلأا المجتمل الإسلامو الأوا  حيِ كان البيت الواحد يضم مسلمين ومشركين  

الطرد يو الضر  يو  تلك البيو   بينما د ن الخلاف   و بعضها الآحر  لتصل الأمور إلى

 الحر  

ولعل الةاتبة ترنو من حلاا هذ  القضايا إلى هذ  الصورك الإيجابية  ين يتعامل يبنات 

الديانا  المختلفة  يما بينهم بالحسنى   لا  رر ولا  رار  ولا إيذات ولا اعتدات   العقل 

يحرم على الإنسان ين حر  لةن ما سبل   على يحد ين يقتنل بفةر الآفرل والمنطل والدين لا يا 

 يكذي يو يضطهد يحا  الإنسان 

 الانتقال من دين إلى آخر. 2.3.3

قتنل إن يما  على الشخ  الذي يريد ذلك   آحر ليس سهلاالانتقاا من دين إلى 

يواج  معار ة من الأهل والأقربات والأصدقات ومجتمع  كل   حتى الشخ  بالدين الجديد 

ها للتعذيب والضر  والتهجير  و يصحاب    ا الإسلام حا ل بهذ  الحالا  التو تعرن  رل د  وتاريخ صا 

تغيير ـ عند جب إذ ي  اد الأمر تعقيدا  و عصرنا الحالودزاسبيل منعهم من الدين الجديد  وقد 

حرجا  و اتباع   ير والبطاقة الشخصية  لةن الإسلام لا  سجلا  النفو تغيير  بيانا   ـ الديانة

ميرا  وإن كان يهل  على ديانة يحر   بل نرا  و ل  وابا لذلك من حيِ ال  خ  ل يي ش

نْياَ مَعْرُوفاً والزواج و واعة الوالدين    وَصَاحِبْهمَُا فيِ الدُّ
161

 ان و وا  و صدر الإسلام كان الأحا

لََ    ذلك لأن الآحر  و الص  المقابليق  المسلمين و يق  يحدهما  و ص   يو الأ  والابن

ينِ   إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
162
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للد   من يبوين مختلفو الديانة   لقد عاشت ند   و بيت تعدد  ديانا    ساكني   كما و 

وقل اليهودية   الديانة يمهما كما تن ُّ  يحتها يهودية تتبل دينا يهودية  و هايم  ومسلم   والد ند  

حالة ييضا  يما  ولد على دين يبي    ارتبطت الأم برجل مسيحو  ول  الأ  والأمالطلا  بين 

وحالها تزوج مسلمة ويسلم من يجلها  كل هذا يجعل مو وع الانتقاا من  تزوجت مسلما  ند  

متوا قة مل ييضا هذ  الصورك   ودين لآحر يسهل مما لو كانت الأسرك كلها على دين واحد

مقتصرا على  الروايا   و   وكان الانتقاا من دين إلى آحرصدر الدعوك و الواقل الإسلامو 

عندما  قد ذاكرت   وعندما عاد  إلا يحمد  الدحوا  و الإسلام   لم ينتقل من الإسلام إلى غير 

لإسلام عاد إلى ا إلي  ذاكرت 
163
حتى هذ  الصورك ليست مستنةرك شرعا  لأن يحمد وقتها كان و 

 ر  ل القلم عن ثلا :  ـ لمصلى ، علي  وسـ عاقل تماما  والقلم مر وع عن   يقوا النبو  غير

بعن الناصم حتى يستيق  وعن الصغير حتى يةبر وعن المجنون حتى يعقل يو يفيل
164
 

 و رواية    و قلبو ينثى عبريةب كانت ند  يوا من انتقل من اليهودية إلى الإسلام  و

 كما تن ُّ  ديانةها حضانة ووهو تتبل يمن  وهو صغيرك   والد ند  مسلم  لةن والديها ا ترقا

ابنتيها لدينها  لةن ند   اتباعتمسةة بيهوديتها  وتحرص على   وكانت يمها مالديانة اليهودية

ل العقل عمل كانت مختلفة   هو متمسةة بدينها اليهودي  وملتزمة بحجابها اليهودي  لةنها كانت ت  

سلام  ولها كذلك للإمعاداتها من حيِ ا  و كثير مما تعايش   لقد كان لها موق  مختل  عن يمه

  كان بيتا ند  وقلبها دحل يحمد   وعندماالمقاومة ومشروعيتها  تعلل ب يما يموق  حاص 

عندما  اعتر ت بذلك لوالدتهالقد كبير جدا  و حياتها  و و إسلامها   لأقوال  وي عال  ومواقف  يثر  

لى الطريل ويعطانو صحيح ين يحمد علمنو الةثير  وينا مدينة ل  بإسلامو  و عنو عيسلمت "

وساصل البحِ اللازمة   "
165
ها  وعاقبتها  سهلا على يمها يبدا  لقد حاربت لم يةن إسلام ند  

ثبتوا على الذين  ابة الةراما يذكرنا بقص  مماثلة جر  مل الصح  وهذوامتنعت عن الطعام

سعد بن يبو وقاص ر و ، عن  مل يم  قصة ك مل شدك ما عايشو  الحل 
166
 علت كذلك  

فو بعلأ الروايا  نجد من قام بقتل ابنت  بسبب تغيير ولم تةن وحيدك  يما جر  لها    ند  

الدين  كما  عل  وهيبب بابنت   بتواب  و رواية  كلمة ،ب 
167
صاحبا الأثر لم يةن يحمد وحد   

حسنة قدوك  ريما كانت لقد و إسلام ند    ريما ييضا دور كبيركان لبل  و إسلام ند   الطيب 

تريد ين تظهر بمظهرها عندما قرر  ارتدات الحجا  كانت ند  لند   تعلمت منها الةثير  بل 

الإسلامو 
168
  

تتوق  عند حدها من انتقل من اليهودية إلى الإسلام  بل ند  ذاتها لم لم تةن ند  و

تصفها بأنها غ لعبادتها  حسب  بل كانت داعية إلي  بما تمتلك من معلوما  الإسلام وتتفر دحوا

ما حد  مل جورج  مل يعقو  وعاصلت  قليلة  دحلت بيت يعقو   وتعهد  بالدعوك كو لا يحد 

  وهو الآن تقط  ثمرتها الأولى التو جعلتها تفرح بها اللذين ماتا على غير الإسلام وميشاا
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حةمة  عن بعد نقاش وويل ومتنوع سلامتدحل الإ ب ابنة يعقو سارا يكثر من  رحها بإسلامها  

لم و  معلمة بارعةو ك  راصعة  سفير  و ذاك النقاشكانت ند  الجهاد  والحجا   وغيرهما  

ذات   رح كثيرا عندما دحل ـ صلى ، علي  وسلم ـ تستنةر ند  شدك  رحها بإسلام سارا   النبو 

على وفل يهودي يحتضر ويسلم على يدي 
169

أحر     وهو الذي غفر ، ل  ما تقدم من ذنب  وما ت

 ةي  لا تفرح هو وقد يثقلتها المعاصو والما و العصيب 
170
 

 و  لسارا وإمام المسجد دور  كان   وىثمرك جديدك  كانت ريما بطلتها الأوليعقو   

وعبر رساصلها الةثيرك     هةذلك  إن  يعقو  الذي دعت ل  ريما كثيرا بالهداية  قالت ل  ذلك مشا

  الجهاد ةمةا حل ـ مرك  غيرا ـ و شرحت من هذا الفضل   هو الت ولم تخرج ند  بلا ح   

سلام   تدحل سارا الإبالإسلام يعدات الإسلاميلصقها  ومشروعية القتاا  ونفت تهمة القتل التو

ة  ين دِّ يرك البحِ الجل ما  و داحل   بدي  لدي  مس رك شوت  ها  يتحوالد   حفية  يةتش  ذلك يعقو   

وند   وري  سارا  والآن بدي بنفس   ذهب للمسجد يسأا الإمام عن كل  ريما نلقد سمل كثيرا م

ما يخطر ببال   اقتنى مصحفا  قري  دعا  استجار بالله  ثم يعلنها صريحة " اللهم إنو يشهد ين لا 

إل  غيرك  وين محمدا عبدك ورسولك    وترك العنان لدموع   تغسل ما مضى من ذنوب "
171
 

ةثر  الخلا ا  والمشةلا   غادر  البيت  لم تةن زوج يعقو  لتقبل بإسلام   

عاد   مرار الزواج؛  الطلا  عند اليهود لا رجعة  ي  شهورا  كان يعقو  حريصا على است

سلمت  لو كانت حيرا تدحل تانيا ـ زوج يعقو  ـ الإسلام  العاصلة كلها يإلى البيت للمفاو ا   ي

 ت  ف   هذ  بذارها يينعت يشجارا باسقة  لةن الفرحة لم تا ها  الدنيا  رحتا  سعتل ريما موجودك لما و

سلام بقناعة  لا لزواج ولا لتجارك  ولا لمصلحة  ا يسعدها اليوم! عاصلة يهودية تدحل الإند   م

مة لا يهودية  إنها وتةتمل الفرحة عندما تسا ر سارا  و بعثة علمية إلى يمريةا  تسا ر مسل

سلام ية الإستر ل را
172
 

 بناء الديانات المختلفةالتزاوج بين أ. 3.3.3

حدد   وتهذ  القوانين  شرووا  ضباومجتمل  تن ينظمة وقوانين  و كل دي للزواج

فو الإسلام  مات   وبعلأ هذ  الشروو يةون دينيا يو منطقيا  وبعضها يةون عنصريا  مقوّ 

سار يحمد  و ارتباو  بند  قبل  يجوز زواج المسلم من الةتابية  دون العةس  وعلى هذا

 إسلامها  و و هذا ما يدا على التعاي  بين يبنات الديانا  المختلفة  لةننا لا ننةر ر لأ الأمها 

اويدوما  والدك ند  يشدن  وإن كان ر لألهذا الزواج من كلا الطر ين لذلك   ن  ةانا يكثر   يما الأباوا

رف  وهذا ب على الع    والشرع لد  يحمد تغلّ ندهمع تقبلا للأمر  لعل العقل تغلب على العاوفة

  تل مل زوج المسلمل  الرجلل  د      صل للجميل إن سار و ل الشرع الحني  يةون حيراالزواج  
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  على الأحلا  الإسلامية الصحيحة  سيةون دعوك لها إلى الإسلامالةتابية  ومحا ظتل 
173

  دعوك 

 عملية واقعية  لا لفظية متناقضة يحيانا 

ل  إحد   م  دِّ قا العمل  ت   ميشاا مديرها  و بِّ المحامية المصرية الشابة  تقل  و ح  رنيم 

يزداد الألم يلما  يلم الجسد ويلم   شااييتخلى عنها مثم نو الآلام الجسدية  اعا ت   ا مجانا  لياتايهكل 

لتقو وت وتختلا  حدا يقدم لها حدمة يحيرك  وهو توصية للعمل  و باريس  تدور الأالروح  

 مل رنيم وتتألم مما جر  معها ياسمين  تبادلان الحةايا   تتعاو تسةنان معا  رنيم بياسمين  ت

ت بالزواج لةان الخطأ الأكبر جا وِّ يحبها  لأن تلك العلاقة حطأ  ولو ت  تعالى لةنها تخبرها بأن ، 

لأن المريك المسلمة لا يصح ين تتزوج غير المسلم""
174
 

رنسا  ت  برصاصة قديمة عندما ذهب إلى  تش  إصاباك نادر شا  تاص  مريلأ 

ف   تعرن بليون  مدينة ي  منإلالمختار  و باريس  رحل  استيق  نشاوها مكحرا  قصد الشيخا 

الفتاك التو يقعدها المر    و  ل حبُّ قامت  هناك على عاصلة  رنسية  الأم وابنتها  قا  وقحلاا إ

 الطريل إليها يرا  نادر محالا   هو لاجئ  ار  وين  صامت  جامح  غير  ب    ح  قلب  بلا استلذان

  لم يعي  من مردود  عمل كريم مصا  برصاصة تقلب حيات  جحيما  ليس لدي من الشروة  

صابتها و ديانا عندها عقدك نفسية بسبب إ  كل يوم ب ين يراهاحل لةن  ي  منها  يفةر بالزواج 

ا لأن  يو ؛مها بنادرحالها كثيرا  اهتمت ي يت  تحسنعلى الةرسو   عندما ر بحاد  سير يقعدها

  كان الهدف من الزواج الأمُّ من نادر ين يتزوج ابنتهاحيرا ولبت شا  تبتسم ل  ابنتها الوحيدك  ي

 و قلب  الشوت الةثير  بل     لتلك الفتاك  ديانابا  حا رل   لةن  قبل ب   ا متشابةا ومعقدا  تفاجأ ب  نادر

 تخشى ييضا  لةن الأمُّ     الزواج منكل شوت  ويمها تر   و نادر علاجا لابنتها التو يراد

 و ع  القانونو  و تبادا المشاعر والاهتمام  لي  من با  تسويةللزواج   دحلت عر لأ نادر 

الأ   تشابةت المصالح  منذ و اك نتها كذلك  إذ انقطل عنهما الأقربات  وهو واب   نادر غريب

ديانا الفرنسية المسيحية   سلم الجزاصري زوج نادر المنسج وريقا واحدا ير و الجميل   يتلت

الذي يبدو   البشير يخل شال  شيخ  آحرب لن يقبل   ذهب نادر إلى  شيخا نادرب المختار الشيخا  لةنن 

عاشقا  ادر بغيرها  لةن  عندما رآ يقنل نالبشير ين  الشيخ   كثر ويبة من  الشيخ المختار  حاواي

ا  بإمةانية دعوتها بارك ل  زواج  منها ما دامت تدين بالنصرانية  ومنن  بالنتاصج  غير آب هاصما 

م احرص على دعوتها إلى " تزوجها على بركة ،     ثإلى الإسلام ليزداد الإحسان  إحسانا 

الإسلام   ربما كتب ، هدايتها على يديك"
175
   التو لن تقبل بذاك ييضا لم يخبر يمن  انادر لةن 

دون آحر   فو رواية  والتزاوج بين يبنات الديانا  المختلفة ليس مقتصرا على راو  

المسيحية  بعد قصة حب واهرك   ج هاشم المسلم ساركا  نزوح مريمب للةاتب محمود الجاسم  تزوّ 

و النهاية لقلبها رغم معار ة يهل سارك لهذا الزواج  غير ينها انتصر   
176
 كما  علت ند   
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ومن الملاح  ين الزواج بين مختلفو الديانة عند حولة حمدي جات متوا قا مل الشرع 

 الإسلامو   ةل الزيجا  كان الرجل  يها مسلما والمريك كتابية  وهذا جاصز  و الإسلام 

 اندماج المسلم في المجتمعات الغربية.. 4.3.3

يهم الأسبا  التو بعلأ الهرو  من الحرو  والفقر والإذلاا  هذ  ة ووالدراسالعمل 

 يبقى بعضهم على   المزعومةإلى جنان الغر   الأصلية تجعل المسلمين يهربون من بلدانهم

 وغادر  بينما يتخلى بعلأ   ف  لأن المحيا جارل  ؛يحلاق  ودين  وعبادت   بل قد يزداد تمسةا بدين 

نجد بعضا منهم     التخلو التامها إلى قد يصل بعض  متفاوتة   بدرجا  دين  ويحلاق عن  آحر  

 ندماج لواقل  ورغبة بالامواكبة ل ؛بيةواحتار لأبناص  يسمات غر  غينر اسم 

يحاربان  و سبيل كانا   ةا بالدين والأحلا سُّ ما الغربة تا  مكان عمر وياسمين ممن زادته

 ويتقبلان الصعوبا  التو يسببها لهم دينهم دون التفةير بالتخلو عن   الحفاظ على دينهما 

السهر والسمر والصحبة والتر ي  مل   الدكتور عمر باحِ  و مجاا الةيمياصيا   كان ير لأ  

زملاص  مل ما تحمل  مدينة إقامت  من مغريا  ومناظر حلابة؛ لأن ذلك وريل  مصير   محتوم  

تأثر والذوبان  و تلك المجتمعا  التو لم يستطل عمر ين يتقبل ومعروف   هو الاندماج وال

 تاك محجبة تبحِ عن عمل  وتشةو ر لأا ولباتها من قلبل  هو ياسمين عاداتها يوما  يما 

علما بأنها تحمل مكهلا  علمية ممتازك  ولغتها الفرنسية جيدك    بسبب حجابها مديري الشركا 

لةن دون التنازا عن الحجا "عمل "توا ل على كل شروو الكانت ياسمين 
177
   

تخلى عن يمها مذ كانت وفلة  وتزوج قد  و الطرف المقابل نجد والد ياسمينو 

ندماج  سارك وريان  لسهولة الا ؛تار لهما يسمات عالميةاحو  ولدين رنسية ملحدك  وينجب منها 

المكتمرا  الدولية؛ لنيل يسا ر ويشارك  و   كان العمل شغل  الشاغلويوكل تربيتهما لأمهما  

إلى  عادعندما الشهرك العالمية  وقد حصل على ذلك  لةن  يهمل عاصلت   وصار باردا تجاهها   

علما بأن تلك  كان استقبال  لها باردا!  و بيت  الفرنسو  وري  ابنت  ياسمين عمل   رحلةبعد  بيت 

بية التو تحوا الإنسان لآلة  تبدي عملها إنها البلاد الغر الزيارك هو زيارتها الأولى لبيت يبيها 

ر والدها اسم  من كماا عبدالقادر لقد غين  القلو   وتتحجر  وتنهي  بوقت محدد  تمو  المشاعر

  لقد إلى سامو كلود  لم تصد  ياسمين هذا الأمر عندما قري  الاسم الجديد على با  البيت

لةن زوجة يبيها شرحت لها سبب تغيير الاسم  القديم   البيت مالك اسم  ظننت ينن   سامو كلودب 

سمين وعندما دحلت يا  وليس كماا عبدالقادر  وبيننت لها ين اسم يبيها الجديد هو سامو كلود

التو عاشها ييام السعادك يظهر الحسرك على ير سعيد اجتماعيا  بل النقاش مل والدها وجد  ين  غ

 و الدعوك   وبسبب نشاوها الحجا  بسبب ارتداصها ؛قة بينهما  قبل ين تسوت العلامل يمها  اومة

حطأ  الفرنسية كان بإيلين بأن زواج  من  سامو كلود لابنت  ياسمين سلام  واعترفإلى الإ

 تغيير الأصل ليس  ومتسرعا! إن هذ  الحالة التو يعيشها والد ياسمين نتيجة منطقية لما قام ب  

ابنت  ليحقل نجاحا باهرا  ى كماا عن اسم  وعادات  و زوجت  وولن يجلب سعادك  لقد تخل  سهلا

اعترف بأن  و المقابل لةن   أصبح مشهورا  و ميدان عمل     وقد نجح  و بعلأ ما يراد
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ك  و كل المجالا   لا يمةن ين نحقل السعادية غاصبة عن   وبرر ذلك قاصلا: "السعادك الاجتماع

لقد علنمتل    والر ا المطلل عن النفس ليس واردا"  شيات يجب ين نضحو بأشيات لننجح  و ي

كما مانل حجا   حجا  ياسميننل ا هو لم يملذا  والد ياسمينب دروسا مفيدك   االتجار  سامي

ا  و العمل ها صل را ا  و تقلي     رصيسي اسببأن حجا  ياسمين كان بيمها من قبل  علما 
178
  

نجد حليلا المحامو قد   غربة الياسمينب رواية التو انطلقت من  ين تبقوب و و رواية

حليل هو الاسم الذي منحنو إيا  ح حليل ذلك بقول  "  ويشربدانياا احتار اسما جديدا لنفس   إن  

لذي يعي  ب   ويعر نو ب  كل من اوالدي وسجل   و الأورا  الرسمية  دانياا هو الاسم 

 نادرب كان الرجل الوحيد  و عاصلت   حولو     لذلك ي ضل دانياا   " علما بأن والد حليل 

كو لا يمو  هذا الاسم بمو  صاحب   لةن الرغبة  و الاندماج  ؛وسمنى ولد  على اسم يبي 

تهم قبولا تاما ل    هو من يجد حليل  لد  الفرنسييلم !! ومل ذلك جعلت حليلا يختار دانياا

 :لقد قيل ل  هدمها و باريس قبل   الذين تم وردهم من بيوتهم العر  بالتعاو  مل المهاجرين

من هم من نفس جذورك مُّ ه  لأن المو وع يا  ك تتعامل مل الأمر ببعلأ الحساسية؛لةن"
179

 "   

  يو شركا    و الجذور تم وصفهم بالمشاريل الارهابية  وين وردهم من تك البيو  ليس عارا

و  التخل  من نفو  عنو سة  بل إن هدم البيو   و  ر وسهم لا ييو جريمة إنساني  عيبا

حبيثة!!!
180
 

لاف من المسلمين يعيشونها  و البلاد ة الاندماج قضينة حية ومهمة   ملا  الآقضي

الغربية الآن  ويعانون مما عانت من  ياسمين ـ ويمها من قبل ـ وعمر  وبعضهم سلك الطريل 

حياك الأوربيين ي  عيالذي سلة  والد ياسمين   غير عادات  ولباس   وبعضهم تخلى عن دين  ل

   لَن ترَْضَىٰ عَنكَ الْيهَوُدُ وَلََ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تتََّبعَِ مِلَّتهَمُْ ...   ولةنومعا بر اهم
181
  

السعادك لةماا  ولعل الةاتبة يراد  تو يح هذ  الفةرك   الاندماج والتخلو عن الأصل لم يجلب

مل ما وصلا إلي  من المةانة العلمية والاجتماعية   يما كان التمسك بالأصل  عبدالقادر ولخليل

  والر ا عن النفس السعادكمن ين عاصقا يمام يصحاب   و بعلأ المجالا   دون ين يحرمهم والدِّ 

 في الغرب والغرباء السلبية تجاه المسلمين. 5.3.3

 و  الناجح  ووالمبدع  المسلمين  و الغر    فيهم المفةر ةا ويهمين  دورا  لا ينةر عاقل  

 النجاحل  ربال  دونا  واا ة هناك لا تتقبل نجاح المسلمين  وتحاوا ين تح    لةن الأجوات العامّ عمل 

  والإبداع بالمسلمين  وذلك بترغيب المسلمين بترك دينهم  يو الحيلولة دون نسبة الإبداعا  لهم

  سلمين هناك كلما سنحت لهم الفرصةكما يحاولون استغلاا الم

تحديدا   بمرسيلياإلى مدينة    تقودها يحلامها إلى  رنسا  شابة رنيم  محامية مصرية

الذي يستغلها استغلالا  بميشاا  تقل  و حب مديرها  و العمل تحقيل يحلامها   لل ب  تبحِ عن س  
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المستشفى تعانو آلام الجسد والروح  وينقطل ا   يتركها  و يها تا ليا دمنر حياتها  تتبرع ل  بإحد  كل 

عليها ثمن     فية لتلقا   و بيت    يعرل ولا يجيب على اتصالاتها  غادر  المستشفى حل   عنها

د عت  لةن إن شلتل مفعمة بالحب " ت  با هل يةون مناسبا لقطعة من الجسد و   ثمن     ولةن ييُّ ةل يا ل  الةل 

بحب" ثمنا لماذا؟ لقطعة من جسدي وهبتها لكا  لك الثمن الذي تطلبين     تريد ين تد ل
182
لقد كان  

موق  ميشاا استغلاليا  منناها بالحب والعاوفة  حتى إذا ما ناا مراد  هجرها وريحة الفراش  

يوم  التو ريتها رنيم   ب تلك الفتاك الشقراتكلوديا    يحضرا ها   عاوفتها وحبن عوّ ن ي  ما  حضرا يو

بتي  لتسقا مغشيا عليها يمام البيت  يحيرا  الجراح  وحرجت منيت  قبل اندماا زارت   و ب

ما كان ميشاا ليجر  على ين يفعل ما  عل  مل رنيم ما هاتفيا لعلها تجد عملا عند ! رقيرسل لها 

ة من ربا الغ  ويستغلها  و جعلت ميشاا يستضع  رنيمهو التو  الغربةمل مواونة  رنسية   

للبحِ عن العمل يو  لسفر شرقا وغربا؛كثير من شبابنا إلى االحالو  إذ يضطر  ناواقع لبل ص  

من بالقوانين والحقو  و معر ة المغتربون يقل يهمية  الدراسة يو الحياك الأ ضل  وهناك سيةون

 اكتملت عدالة تلك البلاد  وارتقت يحلاقهم مهما   يبنات الوون الأصليين

 هذ   الغر  تعتيمها بأشيات يحر  تسلا الةاتبة الضوت على الزوايا التو يحاوا 

كما وصفت  إحد  المسكولا    وتحمل ملفا شخصيا ممتازا الفرنسية  اللغة ياسمين التو تتقن

ا  لها بحثها العلمو  الفرنسيا  ن يموِّ   والسبب هو حجابها لا تزاا تعانو حيبة الأمل  و إيجاد ما

حجر عثرك  و وريل مستقبلك"   "والذي صارحتها المسكولة بأن الذي ر ضت التنازا عن  

لةن ما إن تق  بحجابها يمام يد والإعجا  بسهولة عبر الهات  "تحصل على المواع اسميني 

مختلفة   تارك يةون الر لأ  غ  يا مسكولو التوظي   حتى تنقلب الموازين " ويأتيها الر لأ بصل 

ولم ينقطل ياسمين  تيأ  لم  السبب  وهو الحجا  وبعا  وتارك يةون غامضا يو معلقا مشفوعا ب

لها بلا حوا منها ولا قوك  إلا ينها تخشى من تضا ا هذا  ا  را دا يةون قا بفرج    يملها بفرج قريب

يو مكهلين علميا للبحِ   وهنا تتضح سلبية الغر  تجا  المسلمين ولو كانوا مبدعين الأمل!

ن والعمل  يليس اللبا  حرية شخصية؟! يلم يتعرن الغر  من با  الحرية الشخصية؟!  لماذا يةو

  التعري حرية والاحتشام مر و ا؟!                                       

ا الر لأ  إلى ين عر  والدهالتو يجرتها ياسمين  كما توالى  توالت المقابلا    

  ظر جوابهاتحدمات  من حلاا معار     ةان جوا  ياسمين بأن لديها اليوم مقابلة يحيرك تن هاعلي

    يمةنك ين تنزعو معطفك    لم يختل  الجوا  الأحير عن سابق   بل كان يكثر استفزازا لها "

يمةنك ين تنزعو غطات ريسك    يشعة الشمس لا تصل إلى هنا"  لقد كان يسلو  المسكولة 

زا لياسمين   ةان كلامها عن نفسها ممزوجا باللامبالاك  لقد يصبحت تعرف النتيجة   الأمر مستف

" كل  نفسهالت المسكولة تسألها بعد التعري  بقد تةرر  وهذ  المرك كان وا حا   لامبالاتها جع

هذا ممتاز    لةنك تبدين غير مهتمة بالعمل معنا  لماذا جلت اليوم؟"
183
با  لم تعدم ياسمين جوا 

 ظننت ينةم تهتمون بالةفاتك لا باللبا ! 
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بعد تعثر ياسمين  و الحصوا على العمل  و مدينة  ليونب  توجهت إلى باريس 

مزودك بتوصية قوية من والدها البرو يسور سامو كلود  كماا عبدالقادر سابقاب وصلت مقر 

كانت وويلة عليها   هذ  الشركة  يرشدتها موظفة الاستقباا إلى مةتب المدير  لحظا   المصعد 

المقابلة مهمة  ومصيرية  يسألها  باتريكب الرجل الذي يشاركها المصعد: هل تعملين هنا؟ لا  

جلت من يجل المقابلة  وقالوا لو مةتب السيد  دا يدب هنا  و الطابل الثامن   يطلل ذاك الرجل 

ة؟"سهم عنصريت  البغيلأ "منذ متى يهتم دا يد بتوظي  عاملا  النظا 
184
احمرن وجهها غيظا   

 يها  لرسالة الدكتورا   و العلوم الاجتماعية  لةن ذاك الرجل لم يرا   هو التو تبحِ عن تمويل  

حجابها  تلك النظرك القاتلة التو يعتقد مطلقوها ين ـ بلا شك ـ سو  عاملة نظا ة  والسبب 

من الإبداع والمبدعين  ولعل تلك النظرك هو التو جعلت والدها  كمااب يغير اسم    لو  حل  الإسلاما 

ويفك ارتباو  بزوجت   اومة التونسية بسبب حجابها  ويرتبا بفرنسية ملحدك ليعلو اسم   

   الغر  مل ادعاص  كما يظن ويحقل مةاسب ما كان ل  ين يحققها باسم  ورسم  وإسلام 

العلم إلا ين  لا يزاا يةتنز هذا الفةر العنصري الغريب   لواتل   لا ورا  مساواكوالالحرية والانفتاح 

تنتهو مقابلة ياسمين  ويتمُّ قبول ها بنات  على الإعجا  بسيرتها وحبراتها    خرجت من مةتب 

المدير لتصادف ذاك الرجل  باتريكب ينتظرها  وعندما علم بنتيجة المقابلة  ذهب إلى  دا يدب 

 ين بقية اللجنة لن توا ق  الريي!قرار القبوا  معتقدا  ليثني  عن

لم يةن  باتريكب حاقدا على ياسمين وحدها  بل إن  يجد سعادك عندما يةتش  ثغرك  و 

حياك المسلما  تشو  الإسلام حسب ريي !
185
لقد سا ر إلى وهران سابقا  كان لا ير  من النسات  

إلا اللون الأسود  يشفل عليهن  إذ لا يسا رن وحدهن  ولا يقدن السيارك  وحياتهن رتيبة مملة  

لةن نظرت  مصدرها الحقد القديم  حتى صار يرسم  و حيال  صورك مشوهة عن النسات 

 يفعلن   و غيا  يعين النا  المسلما   عما  و حياتهن الداحلية  عما يمةن ين 

لم يتوق  ذاك الرجل  باتريكب عن الإساتك  ولا تزاا ياسمين تتلقى من  الضربا  

الموجعة  لقد التقيا قدرا  و بيت يبيها  ولم تةن تعلم قبلا ين  يحو زوجة يبيها! هناك  و بيت 

بيها ـ الغاصب عن البيت ـ يبيها  البيت الذي يفتر  ين تةون  يها قوية آمنة شامخة  وجن  لها ولأ

الإهانة  وسخر من تغيير اسم   كما عر  عليها شر  الخمر المحرم  و الإسلام  والذي يعلم 

يقينا ينها لا تشرب   كما حاوا الاعتدات عليها  و الليل  مما ا طرها إلى د ع  عنها بقوك  كان 

سةران  ارتطم بالبراد الذي سبب ل  جرحا  و جبين  
186
معاناك ياسمين من عنصرية  لم تنت ل  

حدثت محاولة انتحار جديدك  يجب ين تبدي  لمين   عندما بدي عملها الميدانوالغربيين تجا  المس

بالتحقيقا  حولها  تزور ياسمين المريك التو حاولت الانتحار  لةنها قوبلت بر لأ واحتجاج  

سخر  من حجابها  وندبت حظها  و  ياع نضاا المريك الفرنسية من يجل تحرير المريك  واا 

تو تريدها المريك الفرنسية كو تلبس ما الحديِ بينهما وكانت ياسمين ذا  حجة بالغة   الحرية ال

 بروزلين يحلو لها هو ذا  الحرية التو تطلبها المريك المسلمة كو تلبس ما يحلو لها  لةن 

المريك التو حاولت الانتحار انفجر   و وج  ياسمين عندما يعياها الجوا  قاصلة " إرهابية    
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من هنا  النجدك!" احرجو من هنا ييتها الإرهابية    يحرجوا الإرهابية
187
إن  الحةم المسبل  

الجاهز  والصورك السودات المشوهة  كل مسلم إرهابو  غير مبدع  عالة على الغر   هذا ما 

 شاهدت  ياسمين وعايشت   و بلد الحرية   رنساب 

تضل بطاقة الركو  على الجهاز الخاص بذلك  يضوت اللون وتركب ياسمين الحا لة  

ساصل الحا لة   بينها وبين  يدور حوار وِّ البطاقة من النقود  الرصيدبالمشير إلى حل الأحمر

يغضب ر لأ كلامها  ويتشرح ل  حقيقة الأمر   البطاقة حقيقية  ومشحونة برصيد جيد  لةن   

: "    لا تريدين ين تد عو  لا داعو لتضييل الوقت  لأن لعبتك قاصلا مستات متعجر ا منها

شخاص يمثالك جيدا   لا داعو للتمثيل!"مةشو ة  يمةننو تمييز الأ
188
كي  يةتش  يمثالها؟!  

اللبا  الإسلامو  هو الذي جعل  يحقد عليها ويوج  لها الاتهام مباشرك  لم تةن تلك الحادثة 

يتيمة  بل تةرر المشهد ثانية  وكان كلام  مل ياسمين يشد ويقسى  لةن ياسمين اتصلت 

اصل   يقوم الأحير بالاعتذار من ياسمين  جاعلا سبب بالمحامية  رنيمب لتقدم شةو   د الس

الخطأ هو  غا العمل وكثرك اللصوص  الغر  يحةم  قانون صارم  يحترم حقو  الإنسان إلى 

حد بعيد  لةن نفو  بعلأ الغربيين تتنفس حقدا وكرها للشر  ويهل   ولا سيما المسلمون   إذا 

 ما حضر القانون ارتدعوا وحا وا 

المغربو المسلم  باحِ د و   تةاد تشةو من  المختبرا  لطوا ر عمر  الدكتووهذا 

مةوث   يها  لا يشر  الخمرك ولا يحواتها  ولا يجالس النسات  وير لأ ولباتهن لصحبت  يو 

منادمت   يخلو بنفس   و مختبر  يو بيت   يغيب عن كل ما ليس ل  علاقة بعمل   كالسهر والسمر 

يرجو نجاحها  ويرسلون إلي  الفتاك    يجتمل زملات العمل  د   يراقبون يعمال  التو ماونحوه

لتغوي  برقتها ودلعها وكلامها   الغر  يقبل الإبداع ولةن  لا يقبل المسلم  بكارولين  الجميلة

تريد إيقاع  بحبها كما يتوهم القار  للرواية  بل و  معجبة بعمر بكارولين لم تةن  المبدع 

ح ينها كانت تتجسس على يبحاث   ولا سبيل للاقترا  من  إلا بدعو  الاعجا  والاهتمام  يتض

كان ن القوم يتآمرون علي   كل هذا عندما يحبر  بأ ا  ين دِّ و كان صحيحا وجل وكلام وليد الراجح

قويا  د هادت  اتهاما شاهدا  و المحةمة  كانت ش بكريستوف جليا عندما ظهر الدكتور  ا حاو

  اتهم  بسرقة البحِ  وتخريب الحاسو  الخاص  وتنفيذ التفجير لتمو  الجريمة عمر

بحا  الفرنسو  كانت شهادت  صاعقة حقيقية على عمر  كي  يةون ويدمر مركز الأ  المزعومة

ذلك " هذا كذ ! محلأ ا ترات! "
189
لم تةن كلما  الناصب العام يقلن قساوك على قلب رنيم  إذ  

ها  وين قضيتها حاسرك  وين الإرها  من بين ربا د اعها عن عمر بالدم العربو الذي يجمل

  واحذري تثبتو يين تضعين يقدامك يا صغيرتوعمر ويمثال   وحتم لقات  بها بقول  "  نلل ص  

 "الغوص  و الوحل     إن الخروج من  صعب
190
 

حد  انفجار  و الشركة التو يعمل بها عمر  بدي  لجان التحقيل عملها وعندما 

 ما شاهد  لهما المعتاد  محققان يزوران الحار  الليلو المصا   يسألان  عن التفاصيل  يروي
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نزا من الطابل  تاك ت موعة باحثين يحتفلون بترقو يحدهم   مج وجات  و شهادت :  تلك الليلة

ن  لةن الحار  عندما كل هذا لم يسترع انتبا  المحققي   يبوا  مفتوحة   الثالِ   الرابل إلى 

قاا: كان هناك دكتور اعتد  ين يرا  متأحرا  وإن  إنسان جدي يستحل الاحترام  سمعت  

صل عربو!!  النتيجة الطبيعية ! إن  يصلو!! إن  مسلم!! إن  من ييصلو   !! هنا انتب  المحققان!

ا لسانهما: لدينا مشتب  ب !لهما نطل به
191
ِ   ؟ بل مثلبة  و  ةرهم!يليست هذ  سلبية   يليس بح

ر  سور سامو كلود؟! يلم يشهد ل  الحاي وعلي  البر ثنل من الخياا؟! يلم ي   ا  ربا عمر لديهم  ا 

؟! يلم يجتنب مجالس اللهو والسهر دون مقابل عملا إ ا يابالجدية والاحترام؟! يلم يعمل 

يةفو ليةون متهما  اوالسمر لينصرف إلى عمل  ومختبر ؟! كل هذا لا يشفل ل   بل كون  مسلم

 بدايت   أن التحقيل  وبمل المسلم  الاندماج يو الاتهام  علما  دون دليل  هةذا يتعامل الغر 

انتقلت القضية إلى لاتهام  وعندما ظهر  لةن  الاتهام لمجرد اوويل  والدلاصل لما تطريل وال

وولبوا للمتهم محاميا  استغربت المحامية  يفان التو تعمل بالمةتب الذي يوكلت يروقة المحاكم  

المدعو العام يطلب منا تمثيل الإرهابو؟ إنها قضية حاسرك مهمة الد اع عن المتهم قاصلة: " إلي 

لا محالة!"
192
المتخص  ين  لا يطلل الةلام جزا ا  بل ف عن المحامو يو القا و ووالمعر 

يتحقل وينظر مليا  و الدلاصل والقراصن ويستمل مطولا إلى الشهود  ويفةر بعدها وويلا قبل 

 وهذا يةفو لجعل  متهما لا مجاا لبراتت !  م  لةن المتهم مسلمةالنطل بالح

حقيل  و باريس ين يةون التنفس    الرصيس   ي نقل عمر إلى العاصمة للتحقيل  حيِ ولبا 

 مو ل  و  با سبن ت  وكانت الجلسة الأولى مل عمر  يتألم عمر لأن  بنفس لا مرسيليا ليتابل التحقيل 

ي هم ينك ترغب  و زملاص   لةن المحقل وجد  و سكاا عمر عن الضحايا شيلا آحر!  بعلأل 

ليوم  اجأ  ملية! هةذا كان تفسير   وبعد انتهات عمر من سرد يحدا  ذلك امعر ة نتاصج الع

المحقل بقول  " حسن  هذ  الرواية الرسمية التو لقنوك إياها    والآن يريد الحقيقة!"
193

اتهام 

ة! ثم يردف قاصلا: من حسن حظك ين عقوبة الإعدام يّ   ولا روصريح  و حةم مسبل  لا عدالة  ي

  قد يلغيت من القانون الفرنسو!!!

على  ما الأوا  هو مدير عمر  و الشركة  يقسا تبدي المحاكمة  الجلسة الأولى  الشاهد 

من شأن  ين ي برِّ   راوغا  ينفو كل ماكان م   ا يوج  إلي  من الأسللة  لةن الصد   و الإجابة عمن 

تى المل  الةامل الذي سلم  عمر المتهم البريت  ينسى  يتجاهل  ولا يبين عن حجة وا حة  ح

 لم توج   باني يف امية يما المح  من متاع الشركة  قبل يسبوع لم يقري   واحتر   يما احتر ل 

اا  لقد كانت متعاونة مل الخصم  وعندما ولبت رنيم الةلمة والتدحل نهرتها للشاهد يي سك

تدحلت بسكاا   يحيرا؛ رنيمعرو   و  تتحرك ات  لةن الدم د عمر   مكامرك كاملةباني يف 

ثم لجأ  إلى عمر ليطلب ر ل الجلسة  الأمر بر ض      لةن القا و يبطل مفعوا السكااللشاهد

بعدد الصحفيين سعيدك ان بعدها يالذي استجا  ل  القا و حسب القانون ممتعضا! لتخرج  يف

الذين ينتظرون إ ادتها حوا الجلسة الأولى للإرهابو البريت 
194
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تسمح ولم  بنفسها  المحلفين الأصيلة      يفيان المحامية  احتار ييضا و و الجلسة الاولى

   ريقو  يو يصل عربو  ليس  يهم ذو ياحتارتهم من الفرنسيين  بالمشاركة  و احتيارهم رنيمل

 كانت رنيم تر   و عيونهم روحا  !نهم لصوصرقة والعر  كأامل الأ احتارتهم ممن يتعاملون 

 هم بزعمهم  و عقر دراهمو والانتقام من هذا العربو الذي يقلل راحتالتشف
195
 

وتحذر منهم بعد   رها قة بالإصح  الفرنسية تتهم العر  والأ ارلكانت عناوين ا

ت يرا  تمل الفرنسو يخاف من كل شوجالتفجير الذي حصل  و مخبر الدكتور عمر  وصار الم

يحيرا صدر الحةم  عشرون سنة سجنا لعمر  يغمو على كارولين  وصلت الأحبار  و الشارع  

ذلك يقينا     إنهم يكبر منو ومنك  لا  بريت  يعلم  "عمر  لرنيم  ثم جات الاتصاا من كارولين

يمةننا الوقوف  و وجوههم   لقد حططوا لةل شوت بإحةام  بما  و ذلك التضحية ببعلأ النفو  

لة       وينا كنت يداتهم  و التنفيذ عن جهل وسذاجة"يالبشرية البر
196
لقد ولب منها البرو يسور  

حجة ينها ب  ا عليهااحتبار لةيمياصية التو يجري عمرالموادِّ ا كريستوف ين تضي  مادك إلى

 ستعود بالفاصدك للجميل!

أن التفجير من تدبير زملات عمر الفرنسيين  الذين باعتر ت  كارولينب  و النهاية  

التجار  عليها  مما سبب حركتهم  د  الغيرك   أ ا وا موادن كيمياصية إلى المواد التو يجري 

عتراف كان يمام المحامية رنيم  ولم تقبل الشاهدك كارولين ين تشهد يمام الانفجار  لةن هذا الا

 القا و بالحل حو ا على حياتها من مدبري التفجير 

 الإسلام بين النظرية والتطبيق. 6.3.3

ما علي  واقل المسلمين اليوم  من الفقر والحرو  والتشرد واللجوت   على يحد لا يخفى

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  مسلمون هم حير يمة يحرجت للنا  وال    كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
197
 و  لةننا نجد 

ا على يطيب حاورا  ولعل السبب ليس عصيّ لا مما لا يسر قلبا و  ما نجد المجتمعا  الإسلامية

  ما حةما مباشرا يو غير مباشر  لذا نجد ما حرن   غيرهم حةمون من قلبالل المعر ة   المسلمون ي  

م   ولعل هذا الأمر الفساد بعموو كالرشوك والخمر والعشواصية  منتشرا  و المجتمل  الشرع  

كو تنفر القلو  من هذا الواقل  وترنو الأبصار لغير  من المجتمعا  الأحر    مقصود بعناية؛

ين حياك المسلمين منتظمة  ها الأوربية  وهذا ما جعل ند  تضحك بقوك عندما ظنت صديقت  

يلا ترين ما هم علي  وم يراد ين ي ثنيها عن إسلامها "ند  ي بميشاا كصلاتهم  وهذا ما واج  ب  

وسخر لهم الإمةانيا   من التخل  والتأحر عن بقية الأمم؟ لو كانوا على دين حل لةان ، و قهم

يلهذا جمعتنا!   : تبا لكسلام ي حار  منذ قاا يبو لهب الإمو وع ليس بسيطا  الوهذا  المادية   "

ولم تقتصر على السي   بل تنوعت وتشعبت وتعدد   لقد نجحوا  و   والحر   د  لم تتوق 

من هذا التخل  والتأحر  يلم  ات  را الفاهم لدين  يعرف ين الإسلام با  المسلم لةنبعلأ حططهم  

 !؟! يلم تةن الأندلس قبلة المتعلمين؟تشد إليها الرحااالحضارك العلم و تصبح بغداد يوما عاصمةا 

 الفساد موجود  والتخل  واقعو  لةن شتان بين من يجعل الإسلام مصدر التخل  والرجعية  
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آثمة استولت  وبين من يعرف ين الإسلام مصدر العلم والمعر ة والنظام والأحلا   لةن يياد  

كلما  يحمد لند  ذا  يثر  عاا  انظري لأحلا  على مقاليد حةم   فسد  وي سد   لقد كانت 

ودا عت بها عن   ولا تنظري لواقل المسلمين  حفظتها و همتهاـ صلى ، علي  وسلم ـ النبو 

الإسلام يمام ميشاا 
198
إلا ينها لم تمتلك كل الأجوبة   أمامها وريل وويل لتتعلم  وهذا ما تريد   

بالواقل  وين نعرف السبب  وين نعرف وريل الخلاص الواقعية الإسلامية  ين نعترف بالخطأ و

    وننهلأمن 

كان اهتمام يحمد  ومن بعد  ند  منصبا على يصوا الإسلام  على الإسلام كما هو  و 

لَّقدَْ كَانَ   وسيرت  التو هو قدوك لةل إنسان   على شخ  النبوالنبوية والسيركالةريم القرآن 

 ِ  أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ
199
 ظهر ذلك  و غير مو ل من الروايا   لةن ند  اليوم تةتب

ر  شرير بالفطرك يو الفطرك الإسلامية " ي من بأن  ليس هناك عل عن لأحمد من تونس  وتتحد  

 و المطلل"
200
بل لةل شخ  ظرو   التو جعلت  يحب ويةر   يقبل وير لأ   والدك ند   

لأنها يسلمت وحالفت العهد  ؛وتحقيقا لمبدصها  وورد  ابنتها من بيتها  هاجر  إر ات لدينها

اليهودي  وتظن ند  ين سماح لو اعتنقت المسيحية ستواج  من يمها المصير ذات   تسهب ند  

ـ  و الحديِ عن هذا الأمر  منطلقة من مبدي : لا شر بالفطرك ولا بالمطلل  إن  حديِ رسوا ، 

يولد على الفطرك  أبوا  يهودان  يو ينصران  يو يمجسان     كل مولود ـ  صلى ، علي  وسلم

كمثل البهيمة تنتج البهيمة  هل تر   يها جدعاتب
201
 

ا بالاسم قد يةون مسلملدي    ن واسلام  بقناعة و هم ليس كمن يرث  عو الذي يدحل الإ

عن قناعة   ثم قرر  الدحوا  و الإسلامنظر      هذ  ند  التو سألت وقري  و حسب

وصار  داعية إلي   حزنت يوم ما  جورج وميشاا على غير الإسلام  وتعهد  بعدم تةرار 

ولم يدعها إلى   ذلك مل يعقو   لةنها تتفاجأ بأبيها الذي تركها تقيم  و تونس مل عاصلة يهودية

لةنها لم تدحل  لي   حو ا من زوجت  الثانية  يحذ  عنوان بيت  ووصلت إ المسلم؛ ابيت   بيت يبيه

إسلام بالوراثة   ارغ من القيم والأحلا "إن إسلام  "
202
  

 ر  كنيسا  عندما حد  تفجير انتحاري لم تفتر عزيمة ند   و الد اع عن الإسلام  

  وتحركت بالقاعدكتنظيم     ورا  وتبننى التفجيرا  الاتهام للمسلمينتوجهت يصابل  و تونس  

تجيب   يعقو  وعاصلت تهاما  لا ـ بما تعلمـ اليهود   تتصد  ند  مشاعر العدات بين المسلمين و

وين الدعوك بدي  سلام  ر الإاشتناتشرح لهم كيفية  عن الأسللة  تبدع تارك  وتتعثر يحر  

لا من حارب   مستفيضة  و ذلك  وهذا دور المسلم    إالإسلام لم يحارين   وبالةتب والرساصل

عن الحل  وعن التاريخ الصحيح   اعالد
203
 وهذا ما تعهد  ب  لأحمد يوم الز اف  
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ومنتشر  و المجتمعا  الإسلامية  وهذا يمر لم يفت   الفهم الخاوئ للدين يمر حطيرو

التونسية  يشار  إلى ين  ببراعة   عندما راحت تص  مدينة  ياسمينب الةاتبة التو يشار  إلي 

لتلقو السلام على  ؛بباي محمد وجامل  بسيدي محرز ية  زاوية جدتها كانت ترسلها إلى الزاو

انت تنهرها عن ذلك  وتحدثها ك   اومةب وتساعد الأهالو  و الطبخ  لةن يمها  الولو الصالح

مفهوم الشرك الذي تتجاوز مفردات   همها الطفولو"عن  "
204
 

عمر  الدكتور اوالمسلم الحل يسعى لر ل شأن دين   والد اع عن بنو دين  ييضا   هذ

تسليم  حزنة الصادقة   يتراجل عن عزم  على عرف حقيقت  الم  ي  ثم بنادر مسك بالل  ي

المسلم لا يظلم  ولا يسلم  ومن كان  و حاجة يحي  كان ،  ووالمسلم يح هو مسلم  للشروة  

 و حاجت  ومن  رج عن مسلم كربة  رج ، عن  كربة من كربا  يوم القيامة ومن ستر مسلما 

بستر  ، يوم القيامة
205
 شل و   ذهب إلى المسجدسعى لإيجاد مأو  ل   لم يةت ل بذلك  بل و 

بما  يوما ، على ين  لم يمر دا مل حا و  قدم ل  الطعامثم    و المسجدبإيواص   قاصمين علي  و إقناع ال

ين يةون مبيت نادر  و بيت  قرر و  نادر  ب  مر 
206
  

وكسور   تسبب ل  بحرو  بالغةو الانفجار الذي حصل بمختبر وعمر ذات  بعد 

، على  د  يحما  راحا حتى  ـ بعد ين توهم ين   و القبرـمتعددك  ما إن استفا  وعلم بالذي حصل 

عد  وارت  حتفلين بترقو زميلهم!  خافالم   نجات  وسلامت   ثم قفز   و ذاكرت  صورك  

يم كانوا حطبا لنار جهنم؟!  هل حالفهم الح  بالنجاك مثل  يوصال  
207
هةذا يةون المسلم الحل   

   ةر  بنفس   حسب  ولا ينحصر للجميلل  الخيرا    يحبُّ الجميلل    نجاك  يخاف على الجميل  تهمُّ 

سلامها من يجل   علن إ   رنسية مسيحية  تبلورا و حب يقل هيثم قريب ياسمين  

 منذ بينهما صداقةن لابنها   تحاوا حطبة ياسميوفضو إلى الزواج  الم هذا الحبن  يمُّ  تر لأ  

 ياسمين   يحيرا تشاهدوحطبتها لها  ل يمِّ  ولبا  لتر لأا  ؛ ظا مل ياسمينكان هيثم لةن الطفولة  

ليس لها من الإسلام إلا ينها يعلنت إذ إسلامها بدهشة عارمة  لها وتبارك حبيبة هيثم المسلمة! 

تاك  رنسية  لةن  ةر ياسمين ذهب إلى عن يية   يميزهابا  والزينة لا لإسلامها لأجل هيثم! ال

ليس من سلام؟! يبحجة تعليمها الإ بلورا هل يجوز لهيثم ين ير ل الةلفة بين  وبين  ورف آحر  

واعتبرتها الأحت   بلقات ياسمين بلورا ر  ها؟! لقد س  سلام من  تاك مثلل الواجب ين تتعلم الفتاك الإ

لا يمةننو ين يتخلى عنها  ما لى عاتل ياسمين مسكولية جديدك  "الأولى  و الإسلام  مما يلقى ع

لياسمين ين تترك لورا هةذا  مل يزاا إيمانها هشا  وقد ترتد إن لم تجدنو إلى جانبها" لم يةن 

ها  إنها روولابد لها من القيام بد  اعترا ها على الصحبة القاصمة بينها وبين هيثم  لةنها مسلمة

مسكولية الدين 
208
 

الإسلام تعاليم   للإسلام  يو عدم تطبيل يةون التطبيل المشوّ   و و الطرف المقابل

 بلوراـ  عدم الاهتمام بتطبيق  إذا دحلوا  ي    المسلمين عن   يو  سببا  و ابتعاد غير  يصلا
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سلام  سمين التو ولبت منها ين تعلمها الإصديقة هيثم دحلت الإسلام  وكانت مسرورك بلقات يا

لا لاسم  حسب  ابالمحامية المصرية المسلمة ب  رنيمـ  لةنها  و زيارتها الأولى لها التقت ب

ليها من ياسمين! حتى ظنت ين يقر  إ هاشعر  بأنو التطبيل  لقد تفاجأ  بها  لورابو بالرسم

ولم يتوق  المشهد عند شةل رنيم ينت مسلمة جديدك ييضا؟" حديثة عهد  بالإسلام " مثلها رنيم

جات  لتتعلم بعضا من تعاليم الإسلام تضحك من حديِ  لوراب التو   رنيم ولباسها  بل راحت

 غا بةو  ة جدا مل يسللة لوراديّ جل   قد كانت مينياسيما   ها الأولى  و الإسلامن يحتل يمن ياسم

 و التعامل   المسلم الملتزم بدين  يجد  و هذا الموق   من ي عاا رنيم  والسبب هو الصد 

ي  موقفا وجد    رنيمب وج   بينما الأحر  يجب ين يقوم بها على يتم   مسكولية عظيمة

يبة يحل لها الانزعاج من لورا   هو حب أن ياسمين هو التوبعلما  !عن النفس للضحك والتر ي 

يوم التقت ب   و بيت يهل   و زيارتها الأولى لهم  ولم يراعل حل لأجلها هيثم الذي يهانها 

تجعل الإنسان يتر ل عن الحقو   يةمسكولية الإسلاماللةن الطفولة  الضي   ولا حل صداقة 

لقد كان لقات لورا برنيم  الشخصية لصالح الحل العام  حل الأمة  حل الدين  حل ، على العبد 

  السجين ذا يثر إيجابو  ذا يثر سلبو  كما كان لقات رنيم بعمر

 عن  تور  و إرادك لورا  يما يتعلل بالصلاك ها  وحدثبعد ييام ياسمين لقد زار هيثم  

ذهبت إليها بدا ل تعلم  ها لياسمين التوتزياربعد ا الفتور هذ أتون يوالحجا   لقد كان مندهشا ي

ا  مسألة وقت وحسب    الدين " لقد كانت متحمسة لتعلم الصلاك قبل ين تذهب إليكل  وكان الحج

و وإن استهزات بالدين   ه بلورا لم يةن  حك رنيم من كلام  ر منذ ذلك الحين؟"يغ ما الذي ت

دنيوية  إنها تريد مصلحة  بلورا كانت غير متحجبة إلا ينها مسلمة  لةنها ري   و إسلام 

 تشك  و هذ  النية من با  حسن النية  لةن قد كانت ياسمين يما   لاغير الزواج من هيثم

من   إنها تتقر  تعرف النية الحقيقية لـ  لورابياسمين جعل   الاتصاا الهاتفو الذي جر  بينهما

اتصلت   ب  من   ووريقا للزواجبابا واسعا لدوام القر   هاإسلام و إعلان  ووجد   هيثم

 بلوراـ   و هذا البرود  رصة لوجد  ياسمين لةن   معها هيثم بياسمين لتشةو إليها برودا  بلورا 

سلام   هدف ياسمين وا ح جلو  التمسك بالإسلام وتتعرف يكثر على الإ  ليقو  إيمانها

ك ق  تطبيقا صحيحا  وهدف لورا كان يو ح  يعلنت إسلامو ليدوم القر   لةن الصلاوتطبي

ج و    " ممنوعا  كثيرك وصعبة    لا يجدنو قادرك عليها "والحجا  و الصيام و عدم التبر
209
 

سالمب والد ند   قد كان مسلما  لةن  غير ملتزم  هةذا وصفت  ند  لأحمد يوم  يما 

ة وي  مسلم    ربما لم يةن والدي ملتزما يم يهوديولد  من " المستودعحدثت  عن نفسها  و 

وئ ل  يثر على من حول    الفهم الخا وهذا الأمر كان كثيرا بدين   لةن  مسلم على يية حاا   "

يو التعامل الخاوئ مل الآحرين يجعل النا  ينفرون منك  تسأا ند  والدتها عن كرهها   للدين

ربما كان والدك هو  ترد سونيا والد ند  قاصلة: "  سابقا بالزواج من مسلم للمسلمين مل قبولها

!"نالسبب    كرهت  ي  كل المسلمي
210
 

                                                           
209
 .187،215،259،263ص. غربة الياسمين، حمدي، خولة، 
210
 .32،53، ص.في قلبي أنثى عبرية حمدي، خولة، 



  

53 
 

يو   والمسلم الذي يسعى لتطبيل دين  تطبيقا صحيحا ترا  داصما يربا ي عال  بالقرآن

نفسها  و  ا وجد مياسمين عند  فاجأعليها  ت لل جما الم  لتشريل يو غيرهما من مصادر ا  السنة

  لةنها تذكر؟ من العيادك يم تبقى تخرجي وبيب يهودي  وحار   يما تفعل!  عيادك الأسنان يمام

كان يتعامل مل اليهودـ ي  وسلم صلى ، علـ ين الرسوا 
211

ردك  علها على هو   و     لم تبنل 

ا هذا جيز لهلتجد دليلا ي   ؛يو عصبية شخصية  بل وار  بفةرها  و رحا  السيرك  النفس

الأمر  إن  الفهم الصحيح للدين الذي يجعل المسلم ومن يتعامل مع  من المنصفين  و راحة 

ليت عمر وياسمين يحظيان ب   و المجتمل الفرنسو الذي وق    وعدالة اجتماعية  نفسية

  دهما غير مرك 

مر زيادك الإيمان ونقص   قضية احتلفت حولها يرات العلمات المسلمين  لةن الإنسان ي

الظروف القاسية  إنن بظروف تجعل  مقبلا على يدات واجبات  الدينية يكثر من   و ظروف يحر   

ن الدين  بعيدا ع جعلت  من الشروة  و شوارع ويزقة مرسيليا الهار  المتشردنادر التو مر بها 

ويدحلت  ين تلقت  يد عمر الحانية     إلىيياما متواصلة ولم يسجد لله سجدك واحدك  لم يصلِّ 

وتعهد بعدم تركها  اقتحمت     واظب وقتها على الصلاكاثم آوا   و بيت  يسبوع  المسجد

ترك ومجددا  ر  نادر ه   ويلصقت التهمة ب   ل  را بّ الشروة بيت عمر بعد التفجير الذي د  

لساحا  العامة  راشة  والسمات الباردك غطات   لا يستطيل الصلاك  و االصلاك   لقد يصبحت 

كو لا يقدم دعاية مجانية للذين يروجون  د المسلمين  كان نادر يتذرع بصعوبة  ؛لشوارعا

ر   منتظرا  رجا من ، غير منتظر  س  للسمات ياجهل  بالتيمم  لةن  ير ل ريبو  و وتال
212
 

إلى باريس   هو التو حملت رساصل  بنادر تصل يحت  حليل الشاوي  دانيااب من يبي  

وانتظرت   و الفند  الذي و عت عنوان  نهاية  ها يمام با  بيت  حفية وغادر  و عت يبي  إلي  

ت  ا تجا  الحديِ  عةس يحدرحليل با حديِ وويل  كان بينهما الرساصل  التقى بها يحيرا  ودار

ب   كانت الدمات العربية قد بدي  بالتحرك  و قلب   و الأيام  و رحت  التو كانت متحمسة للقاص 

بعد التعرف على يصل  الذي كان غامضا  وبعد  شل   و الاندماج التام  و المجتمل   الأحيرك

الفرنسو   ما زاا الآحرون يشيرون إلى يصول  العربية  لةن يحت  التو يسمت ولديها على اسم 

  حليلب عر ت علي  حصت  من ميرا  يبي  وجد   ووصية يوصى بها عمُّ  ا ويحيها  نادر ـيبيه

مدك عشرين سنة   الميرا   و الإسلام ل  حدود  التو لا   ل ير ل  علي  إيرادا  ل   كما عر ت

الشقة والجغرا يا من  عد  بالمةان وب   والجهل   لم يمنل الفرا   و  ولا يجوز يكل ماا يحد يبدا  سّ ما ت  

لا ي حليل ماذا يقوا! "   هذا هو الإسلام  لا يدرحل حقُّ  ليصل لةل ذي ؛والإيرادل  حف  الماال 

قل شيلا    هذا حقك "ت
213
  

 الحب بين ثلاثة أطراف. 7.3.3

شخصين بشخ  واحد  قد  لل لُّ عا تا العنوان دقيقا  لةن  يتناوا قضية هذا قد لا يةون 

 غيا  الخاوب   بوجود ورف ثالِ يصلا   وقد يةون جهلاعاوفو جامح يةون ذلك بسبب  
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 .257ص. غربة الياسمين، حمدي، خولة، 
212
 .115، ص.أن تبقي حمدي، خولة، 
213
 .366، ص.أن تبقيحمدي، خولة،  
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را  ؟يما ا  مصير  ب   دون ين يعلم ذوو واحتفا    و قلبو ينثى عبريةب  و رواية  يحمدب  ؟يم ي سل

 و هذا الموق    ةبروبحِ مستمر علي   وكانت الضحية ال  جعل يهل   و قلل داصم يم يصيب؟

 لا هو قادرك على الانتظار إلى ما لا نهاية  ولا قلبها يطاوعها لتنتقل    ند ب زوج  يو حطيبت 

جعلت يقر   وويلة  ر  يحمد وويلا  غا  مدكإلى شخ  آحر  هذا ما عاشت  ند  التو انتظ

من ند  ـ حطيبت  ـ ين ترتبا بشخ  آحر؛ إذ لم يأتهم عن   النا  إلي  ـ يحت  سماح ـ تطلب  

التو  قدها بسبب الإصابة   ذاكرتل   باستثنات  و النهاية   واردا  لةن  يعودعودتل  يجعل يملا شوت  

لبحِ عن الذا   كانت معركة الجميل  الأهل تبدي معركة او يوم تحرير الجنو  اللبنانو 

حسان  والأصدقات وند   ند  التو انقسمت على نفسها   خطيبها السابل عاد  وحطيبها الحالو

الانفصاا   و النهاية يقرر حسان  وينتظر  تطوا الفصوا
214
لا إذ الخطبة من يصلها باولة    

بإلا ين يأذن ل  لا يخطب على حطبة يحي يبل الرجل على بيل يحي   و
215
ولا يبقى يمام ند  إلا  

زمن الحرو    الخيار الأوا والأعمل  هذا المشهد من الواقعية الاجتماعية   فو زمننا هذا

يتعر  النا  لمثل هذا كثيرا   ةم من مفقود عاد لير  زوج  قد    و البلاد العربية كالمنتشر

 والمشاعر والألم ارتبطت بغير  وينجبت  وبعودت  تستعر نار العواو  

القطار  انيما ياسمين  قد تعلل قلبها بعمر  ذلك الشا  العربو المسلم الخلو   يركب

عمر لينزا  و محطة ويتابل  قبل    و محطتهاند  تنزا   ثم   تجمعها دقاصل قليلةكل صباح ذات 

حوا  اكتمانهيصل   كانت تهتم بملاحظات  التو لا يستطيل عن ولا     لم تسأل  عن اسم يحر 

  تسةن مل الجديد هناك العملحيِ تسا ر إلى باريس وتغيب ياسمين  ثم ها  الةتب التو تقر 

 م عمر  تها ي  ويحد  الانفجار  و الشركة التو يعمل  يها عمر  وا  را دا رنيم التو تعر ت عليها قا 

ياسمين  صديقة  ينقل ييضا إلى باريس للمحاكمة   تةون رنيم وبتنفيذ التفجير   بالإرها   

ها ب   وتتأثر بنصاصح   وراحت رنيم تحةو لياسمين عن يحلا  ذاك الرجل ويتعلل قلب     محاميتا 

ياسمين  لتنةش  الحقيقة يمام رنيم  إن  عمر  بل ت  المتهم البريت  إلى ين يحذ  ل  بعضا من ك  

الذي حدثتها عن  ياسمين دون ين تعرف اسم  " كي  ستواج  ياسمين الآن؟"
216
  

آحر   هو اشتركت من حيِ لا تدري مل ياسمين  و حب  ور ا  و ييضا وكانت رنيم 

يشاا مديرها السابل  و مرسيليا  الذي ها بمقلبل  مشتركة يصلا  و تعللل هو ر  والتعلل بعم

ذاك الحفل  الذي يقام  لها  يغراها جدا  لها عشات  احرا قيما ي  بدر من   ل جاتها معتذرا عن كل ما

وتركت  بعد ين يعلنت ل  ين  لم يعد  ار  يحلامها المنتظر  علما   نها حسمت يمرهالة وحدها 

ين  يبد  استعدادا لدحوا الإسلام" ماذا لو يسلمت؟ هل تتزوجيننو حينها؟"
217
ةن لةن رنيم لم ت 

 يو بالظهور بمظهر إسلامو كامل إلى الإسلام  يوما تهتم بالدعوك 

                                                           
214
 .202،252،312،383، ص.عبرية في قلبي أنثىحمدي، خولة،  
215
 .9/197، صحيح مسلمالنووي، يحيى بن شرف،  
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 .38،53،63،269، ص.غربة الياسمينحمدي، خولة،  
217
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 الهجرة غير الشرعية. 8.3.3

للعلم يو العمل يو السياحة  لةن الهجرك غير  نتقاا من بلد إلى آحر منتشر ومشهور؛الا

من المتاعب والآلام   السفر يصلا قطعة من العذا   و را  الأهل يشد   الشرعية تحمل ما تحمل

شدها  يعانو الوون العربو  و مجحفة لتةون ثالثة يركان الألم ويويقسى   تأتو الطريقة ال

 من هذ  الظاهرك التو حلفت وراتها كوار  لا يصدقها عقل البشر  حرو  جهنميةعصرنا هذا 

  بلد مسلم  تقتل وتدمر وتهجر   راح الةثيرون يرنون إلى الغر  يكثر منتنتشر  و  ظالمة 

وما يسمعون عن  من النعيم المنتظر  ركبوا البحر مل يقينهم بما يحتوي  من مهالك  باعوا 

  قد توصلهم إلى حتفهم قبل الوصوا إلى الضفة الأحر  رحلة   لمهربين ثمنا وا اد  نق  متاعهم ليا 

 برا بل الملايين عا  الآلافل  وكأن يحدهم يشتري موت  بنقود   آلاف المراكب المتهالةة نقلت ملا ل 

الشاوئ  الزمن  من الضفة الشرقية يو الجنوبية إلى الضفة الغربية يو الشمالية  بعضها وصل 

منهم من حملت   والمحظوظو العمل  لتغدو يجساد ركاب  قوتا لحيوانا  البحر   وبعضها استقر 

 معتبرهم!  يةون عبرك للباقين الذي قلن   الأمواج لتقذ   على الساحل

ليست قضية حيالية تعر ها الةاتبة وتفرد لها   الهجرك غير الشرعية عبر البحار

بنادر من حلاا رحلة   فصلاصفحا  لا بأ  بها  وتصورها تصويرا بارعا م  
218
من الجزاصر  

قضية قديمة متجددك  منذ ملا  السنين هاجر السوريون واللبنانيون إلى يمريةا   ا  إنه رنساإلى 

لل علي  يد  عند بعضهم ما يو دا عد   تولن الغربة والب   وانتشروا هناك حاملين آمالا حيبتها آلام  

الحقيقية  واستمر الأمر كذلك حتى عصرنا هذا  لحيوية بادبا صادقا مفعما المهجر  لقد كان ي

 الهجرك قضية عالمية إنسانية تستحل الوقوف  ما  بسببها الآلاف  و السنوا  الأحيرك  

نها  و  واقتها ي عا ا لوقديمة  وليست مخصصة للبشر  ويحمّ  مراكب النقل متهالةة و

قذف تحمل  ومن يعتر  يوالخدما  معدومة  من يمر  علي  ين ي  مضاعفة  والطعام قليل

  يتان قطعا جاهزكم  للحلقف  الحيتان  يو يسحب  محرك المركب  يقدّ ت و المات  تبتلع  الأمواج لت

المات    و رمي ود ن  يةون تجهيز  للد ن منهم ومن يمو بعد دعوتها إلي  من حلاا الدمات  

مة الرحلة   الأمواج ومل هذ  الأوماع البشرية يةون القدر حاسما  و سلا بحركة واحدك!

ية  والأمطار الغزيرك  والصواعل المهلةة  والرياح العاتية  كلها لها دور بالغ  و الوصوا العال

ك يدعو الإنسان رب  مضطرا  يستعيد لهناإلى الشاوئ الآحر  يو الوصوا إلى القاع الأحير! 

عل  يفوز بذكر  لشريا حيات   يبحِ عن عمل صالح يدعو ، ب   يضغا على الذاكرك  

 و الفضات  وتناثر النا   اصالحة تنجي  من المهلةة  لقد وار المركب الذي يحمل نادرا يمتار

ن  سأل  ، لنفس  الرحمة ين  لم يجد من صالح عمل  شيلا  لةحول  ليبتلعهم المات  لةن  نجا  مل 

تريد ورح هذا الأمر على أنها لقد عرجت الةاتبة على حةايا البحر مل اللاجلين  وك بسبب يم !

ن  يمر استفحل وواا   لم تقتصر على حةاية نادر  حسب  بل يلمحت إلى بعلأ لأيي العام  الر

ذاك اليوم العاص   لقد كانوا من العرا  والسودان  و   من نجوا من الغر 
219
نضم نادر وا 

ر  التو لم تنت  حبسبب ال آنذاك؛ وا العراقيين على اللجوتنظرا لسهولة حص إلى  ريل العرا ؛

ون بيتا ور اق  العراقي ر  دوالفحوص الطبية المتنوعة سةن نا هناك! بعد إجراتا  الاستقباا
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 ، وما بعدها.28، ص.أن تبقيحمدي، خولة،  
219
 .34، ص.أن تبقيحمدي، خولة،  
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عاملة البهاصم عاملون م  جلين مغاربة وي ارقة ي  كانوا يشاهدون لاصغيرا  لةنهم 
220
مما يعنو ين  

  شعارا  جو ات سان والحريا   إنهاالدوا الأوربية ليست صادقة  يما تدعي  من حقو  الإن

ظرنا إلى التو لا دين لها  ولا حلل  ولو ن تشات  إنها السياسة ماتشات  وتدوسها وقت ماتر عها وقت

عون ينهم سوريون  بسبب جوت  و يوربا يدن لواقعنا الآن لريينا مثيلا حقيقيا   ةثير من والبو ال

لا إ نسانو ما هوبالعمل الإزورا  ستقباا اللاجلين  و يوربا الموسوما يا  إن ارالحر   و سو

 مت  قدن ما  الحرو   و بلد  نشبتدنوت لحاجة الشعو  المضطهدك والمشردك  وكلما  ااستغلا

لأبناص   و حصولهم على اللجوت  حتى إذا اكتفت منهم عددا ونوعا  تسهيلا    الأوربية   تلك الدوا  

ب  يكيلا سية يحر   وكأنها تشطا  يبنات جنشرعت بالتضييل والتسفير  لتبدي بخطة جديدك لاستق

 استبدا ب  آحر!  من وعام لن كلما ما   اها رل شا 

  لو كانت تلك الدوا حريصة على حقو  الإنسان كما تدعو  لأوقفت تلك الحرو 

والأجهزك   حلدعم يوللك القادك المجرمين بالسلا؛ ويبقت النا   و بلادهم  لةنها تمد يمينها

ينها لا  دهم المدعومون بيمينها!  إن صدقت  ن شرن التقنية المختلفة  بينما تمد شمالها لاستقباا ما 

 والمشردين  ن  وتهتم بالنازحيبلدان الشتا  القريبةإلى  تأ ل لرو    حإيقاف تلك التستطيل 

حتى يصل إليهم؟! وتأحذهم يو بعضهم إليها معززين مةرمين  لماذا يذو  اللاجئ المو  مرارا 

  حقوقا لا يمةن وصفها بالسيلة  بل هو جيدك يو ممتازك لفلا  دون يحر   و إن وصل منح

  زمنية محدودكولمدك 

مضطرا  ك تتعلل بها  وتجعل المهاجرروما دامت الهجرك غير شرعية  إن يمورا كثي

الإقامة  حصوا علىالا   ولم يستطل ا عانمّ منادر  صلا  لقد عانىلفعل يمور غير مقتنل بها ي

الذي يقيم   بالمختار جوار الشيخ  و علي  امريك  رنسية تسةن الشرعية  و  رنسا  يشفقت 

بعاد  عن وريل الشيخ الذي ترا  غير جيد   لم تنفل مع  نادر  حاولت مرارا إويعمل مع  

يأب  در المةان   لم وعلي  ين يغا  وشيك على مقر الشيخ حججها   خو ت  من هجوم يمنو

  يحيرا استقدمت لاصقة ملابسيرتدي و  يعيد ترتيب نفس ل ؛مبلغا من الماا    ت  مل ينها نقدا   ةلامهال

 رنيم التو دا عت عن الدكتور عمر  استقدمتها لتساعد   و حلِّ  هو صل مصري محامية من ي

 الاقامةصل على   لم يحليس ممةنا  لأنالشخصية بطاقة الستخراج الةن   ةمشةلت  القانوني

    تختار الحل السحري الذي يختزا المسا ا   وتتزوج ؟ "رآح يصلا  هل هناك حل

بفرنسية!"
221
 ؛لامريك  رنسية مبلغا من الماا ج المصلحة  تد ل  اج الأبيلأ  يو زوإن  الزوا 

  لةن يصلا  ايحد  وهو لا ترو  انادر  لم تر  هذ  الفةرك لتحصل على الإقامة يو الجنسية

رين  وهذا ما  عل  المهاجرين تجعلهم يفعلونها مضطقاسية الو يعانو منها بعلأ الظروف ال

التو الفتاك المقعدك  تلك منذ اللقات الأوا   بديانا حب   بل نادر ي  لةن ليس للمصلحة  حسبنادر

وعز ا يجمل الألحان التو لا تسمعها آذان   حبا  لةن قلبهما تناغما حاص على كرسوتتنقل 

 غير!! البشر  بل تحسها قلو  العاشقين لا

                                                           
220
 .37، ص.أن تبقيحمدي، خولة،  
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 .230،236، ص.أن تبقيحمدي، خولة،  
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  الشخصيات الروائية. 4.3

 هو الركيزك  لا رواية بلا شخصيا  من عناصر الرواية الرصيسة  إذ  صيةالشخ

 إن القصةقو  التو تحرك الواقل من حولنا "المن حلالها عن الرواصوُّ يةش  التو الأساسية 

بطا بالشخصية كانتا يشيات صبيانية وغير ثقا ية   "توالحواد   و العمل المسرحو إذا لم تر
222
 

حقيقية يو تلك الشخصيا  حيالية وقد تةون 
223
الةاتب الواقعو يتناوا مو وعات  من واقل و 

يجسدون الحد ؛  نالأشخاص هم الذيو إلى القار  وصولها ا  التو يريد الإنسان  ينقل الأحد

لات  بمحيط    ـ "سان المعبرين عن قضايا الإنبهم   يعي ل الرواية تعبير عن متنوعة  وعن صل

الإنسان"
224
تةون معللة  ونوازعهم مفسرك  لذلك  الشخصيا   وي عاا الشخصيا   و الرواية 

ومنبعها الرواصية عية التو هو يصل الشخصيةمن الشخصيا  الواق احوو كثر ي  و الرواية
225
 

الرواية تظهر كما يريدها الةاتب  وتقوم بالدور الذي يريد  الةاتب  بينما الشخصية  و  

دون ين تقوم بأعماا تستحل  عية  وقد تمر عليها ييام يو شهورالشخصية الحقيقية تعي  حياك وبي

الذكر 
226
 

والرواصو البارع هو الذي يعطو لشخصيات  الحيوية التو تجعلهم يتحركون وكأنهم 

رون  و القار   ويتعاو  القار  معهم   يحبهم يو يةرههم مخلوقا  حية   يكثّ 
227
وهذا ما  

  و قلبو ينثى عبريةب  يلاحظ  القار   و روايا  حولة حمدي   أحمد وند  وريما  و رواية

  كذلك ياسمين وعمر  و رواية  غربة الياسمينب  ويتأثر بهم يتعاو  معهم القار محبوبون  

وب  يما سونيا و زوج راشيل  و رواية   و قلبو ينثى عبريةب  لا ومثلهم نادر  و رواية  ين تبق

 بسبب الأ عاا التو يقومان بها  ؛يجلبان للقار  سو  الألم والةر 

 هناك شخصية البطل الذي  الأهمية والأدات  جهةمن   و الروايةتختل  الشخصيا   و

 يةون بطلا إيجابيا  وربما يستسلم ويهر  من الصراع   مبتغا  ىليصل إل ؛يتحد  المحيا

مية التو تلو شخصية البطل من حيِ الأهوهو   الشخصية المحورية  يةون سلبيا  وهناك

عاملا  التو تةون  الشخصية الثانويةهناك نها لا تكثر  و الواقل تأثير البطل  و  غير يوالظهور

  شخصية البطلو حدمة ل  يلإجلات  ةرك مساعدا

 هناك الشخصية المسطحة حيِ تةون ثابتة ويختل  تناوا الةاتب للشخصيا   

تتفاعل مل تتطور والتو تنمو و   وهو  وهناك الشخصية الناميةتتطور الصفا  لا تنمو ولا

ما  و اتجاها ل  سما ل من حلالها التو يرسم الةاتب    وهوالشخصية النموذجية حدا   وهناكالأ

 و وبقة ما   يو مجتمل ما  يو مةان ما  يزمن ماالشخصية  و تلك تعني  

                                                           
222
 .123، ص.النقد الأدبيأمين، أحمد،  
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 .17، ص.1، ط1999، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، رسم الشخصية في روايات حنا مينةسماحة، فريال،  
224
 .8، ص.1، ط 2012، ترجمة لحسن أحمامة، دار التكوين، دمشق، الشخصية في الرواية رجوف، فانسون، أث 
225
 .526، ص.النقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي،  
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 .89، د ط، ص.1955دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  فن القصة،نجم، محمد،  
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 .109، ص.النقد الأدبيأمين، أحمد،  
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عمقا  ويتنوع  ويبعدا   و وحا تبدو يكثرا    ووص  شخصيا  الرواية يجلوها للقار 

جوانب ةهذا الوص  ليشمل يربع
228

وهذا   الجانب المادي الذي يعنى بالصفا  الجسدية  

ذي حواا الاعتدات على كوصفها زوجا  راشيلب ال ب ظهر قليلا  و روايا  حولة حمدي  الجان

ريما غير مرك  لقد كان  خم الجثة  ارع الطوا  ابتسامت  يقر  منها إلى التةشيرك  يق   و 

البا   يملأ المةان  وحضور  يسحب الهوات من الغر ة  لقد كانت ريما محقة عندما حا ت من  

تو عشرك سنة  وذلك  ةانت تبدو ابنةا اثنمنذ اللقات الأوا! يما ريما ذا  الخمسة عشر عاما 

 و شخ  هاد  حان  ه  يحمد المقاوم  يما جسمها النحيل  وشةلها الضليل  وقصر قامتهابسبب 

م  و تصر ات   شديد التمسك بدين  داصم الابتسام  رقيل  و معاملت  شه
229
 

الجانب الاجتماعو  وهذا الجانب كان ل  ظهور جيد  و روايا  يما الجانب الثانو  هو 

رجل الأعماا والسفير السابل  و  رنسا  ووصفها لخالها  كوصفها لوالد  ليلىب حولة حمدي 

نبيل القاسموب صاحب الأملاك الةبير 
230
يلى قصر كبير   ي   القصر الذي يسةن  ي  حاا ل  

تقان والأثا  ما يدا على الغنى والر اهية الةبيرك  كذلك كانت مزرعت  من الجماا والإ

 قد كان ذا  ياسمينيما والد  سيارا  الخاصة التو يمتلةها هو ويبنا  !الخاصة  ناهيك عن عدد ال

 نجازا  علمية عالمية  ومحا را  دولية  ومرتب جيدإ
231
 

 بند   والدكا النفسو  كوص  الةاتبةل  هو الجانب من جوانب الوص  الثالِ الجانب و

لقد كانت من اليهود المتشددين  عاشت زمنا بين المسلمين  و تونس  ثم هاجر  متأثرك  الشديدك 

بزواجها الفاشل   صار  تةر  المسلمين  وتزرع كر  المسلمين  و نفو  ابنتيها  غير ينها لم 

تنجح  و ذلك مل ابنتها  ند ب
232
   

 هو   قبل إسلام  كوصفها ليعقو  العقاصدي والسياسو يما الجانب الرابل  هو الجانب 

يهودي متشدد  يخاف ين يرا  يحد  يصدقاص  يمام المسجد وهو ينتظر  ريماب  لذلك لم يفةر 

بدحوا المسجد مل إعجاب  ب   ومل إصرار  على استمرارية درو   ريماب الدينية  و المسجد؛ 

و ات لعهد قطع  لأمها قبل و اتها 
233
  

هناك روايا  تغلب جانب الأحدا  ن   الرواية من حيِ الاهتمام بالشخصيا  نوعاو

على الشخصيا   وهناك روايا  تغلب جانب الشخصيا  على الأحدا   والنوع الثانو يكثر 

يهمية  ويسمى قيمة 
234
وهذا ما نجد  عند  حمديب إذ كانت روايتها   و قلبو ينثى عبريةب  

يما رواية  ين  تدور حوا يحمد وند    يما كانت يحدا   غربة الياسمينب تدور حوا ياسمين 

من حلاا رساصل  المةتوبة  ومد  تأثيرها على ابن   بنادر تبقوب  ةانت الأحدا  تتناوا سيرك 

 حليل 
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لباحِ يهم الشخصيا  الواردك  و الروايا   من حيِ الصفة التو و يما يلو سيتناوا ا

  وشخصية المقاوم  وشخصية المغتر   ولا شك  و ين هذا يةشخصية الدينالظهر  عليها  ك

ية للشخصيا  المكثرك  علما بأن والقسم لن ي لمن بةل الشخصيا  الرواصية عند حمدي  لةن الأول

ين يو ثلاثة  وذلك لتعدد الجوانب التو تتص  بها  بعلأ الشخصيا  ستةون حا رك  و قسم

  الدكتور عمر مثلا  مغتر  وباحِ  والبب  ويحمد مقاوم وداعية إلى الإسلام 

 يةالدين الشخصية . 1.4.3

الراهب  رجلا الدين الإسلامو و المسيحو  كان لهما دور  و روايا  حمدي  الشيخ و

خل الإسلام للديانا  الأحر  يحةم على نا ولن يدحل الباحِ  و المجاا الدينو الذي  ينَ س  إنَِّ الدِّ

سْلََمُ  ِ الِْْ عِندَ اللََّّ
235
حدمة النا   يداوي جراح سبيل هو الذي يسعى  و  الحلُّ  الدينل  ورجل   

للنا    هذا ميشاا  عون وشفات  هو ـ عز وجلـ ن الدين الذي ينزل  ، مبما يعلم    قلوبهم

لندات ند  التو استقبلت حسان وصديق  يحمد المصا  بشظايا قذيفة  يستجيب   راهب الةنيسة

قبل ين يلتحل  هو ممر  العلاجية   يضمد الجرح   ويقدم الخدما ل   يأتو إلى مستودع بيتهمو

القيام  الخدمة التو يستطيل  يقدم ين يفعل  بخدمة الةنيسة  وهذا ما ي فتر  على الإنسان المتدين

 و وصايا الغزوا  قد جات الرهبان  ل حياك بالمحا ظة على را يما الإسلام ها لمحتاجها  لذا  ب

وسوف تمرون بأقوام قد  رغوا ينفسهم  و الصوامل  دعوهم وما  رغوا ينفسهم    "والمعارك 

   "ل 
236
ونر  ميشاا المسيحو يعاتب يحت  ند  اليهودية على استضا تها لهذين الشابين  

 ند  من ي  مسلم  ويم  لأن والديها سيغضبان بل  بهما؛ ليس كرها المسلمين المقاومين 

 الةنه  بابا جورجبالذي تنادي    جورج المسيحو بيت ت زوج يمها الجديد يهودية  وتعي   و بي

جورج  اوتظهر هنا لفتة إسلامية على لسان ميشاا إذ يقوا: " بابها  يمِّ  تعتنل اليهودية دينا 

كذلك!!" سيةون متفهما    لةن يمك لن تةون
237
   المسيحيون يو النصار  هم يقر  للمسلمين 

أنّ بابا ـ ب المسيحو الذي استجا  لندات الإنسانيةـ كما ورد  و القرآن الةريم  لذا يعتقد ميشاا 

الأم اليهودية  لن تقبل ذلك  يلم يقل ، تعالى:  ا  يمالأمر  ولن يعتر  جورج المسيحو سيتفهم

 َّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُلتَجَِدَنَّ أشََدَّ الن ا اسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُا الْيهَوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا ۖ وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبهَمُ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لََ يسَْتكَْبرُِونَ  لكَِ بأِنََّ مِنْهمُْ قسِِّ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَىٰ ۚ ذَٰ
238
هةذا تتجلى  

 على ريي جورج وزوج    ل ةمل الإسلامية  و  عل ميشاا وح  الواقعية 

 و نفو  الآحرين  لقد  ويبا   عمل  على يتم وج  يترك يثرا  ورجل الدين الذي يكدي 

مجهولة تستقر  و جمجمت  منذ سنوا  وويلة  يوم  الألم الناصم  و ري  نادر  رصاصة استيق 

  ويصيب نادر بريس   حينذاك قتلوا يبا  المقاتلين  عنبحثا  ؛اصر و الجز داهم العسةر بيتهم

لةن مقذوف الرصاصة استقر  و ريس  دون علم   وحمل  مع  سنوا   وظن إصابت  عر ية 

عندنا تقدم بطلب اللجوت  لم يةن    و  رنساالأشعة  صور  لها إلا يوم يظهرتها لم ينتب  وويلة  و

ذهب ثم يضر  ريس   و الجدار  الألم  جعل  قد ليلما عاديا  الألم الذي تسبب  الرصاصة 
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  الذي كان يقدم بالمختار بيت الشيخ إلى وصل   بليونمدينة  قادما من   إلى باريسمضطرا 

 بيت    كريماوالأعشا  للمحتاجين من يمثاا نادر  كان الشيخ سخيا  ومنقوعا   نوالعلاج القرآ

  حيا نادر   قري علي ين على مباديا  والإرها ا  التعبا الشيخ  ي  وحدمات  مجانية  رمفتوح للجميل  

    يو هةذا ظنن الأعشا  من منقوعل  التلاوك بةأ    عجيب  ثم يعقبا  سحر   وقراتت  كان للمست لقد 

ساو  لم يةن شيخا عاديا وانبوينام  و تفا ا   نادرا ينسى الألم هذا المنقوع   جعل   نادر

عندما دحل بيت الشيخ " لقاصو  بشعور نادر   السقيمة"  لقد شعر نادر   ابتسامت  دوات للنفو "

ضوت وجه  بةل تلك بالشيخ المختار كان من اللحظا  النورانية النادرك    ين تلقى شخصا ي  

 وتنطوي نظرات  على كل ذلك الحب والعط  تجا  البشرية  كان يمرا استثناصيا   "  السماحة

ى وعودا بأن  صار  و تلقّ    الخبرا على يحد تلاميذ الشيخ  ة ق ن وبعد حل الضيا ة والاستراح

الذي آوا   و  عمرالدكتور بالشيخ  مأمن   وين الشيخ لن يتوانى  و تقديم كل ممةن ل   لقد ذكر  

ولم يتوق  معروف الشيخ مل نادر عند العلاج والمأو   بل سأل  عما ي جيد من الأعماا  ! بيت 

على نادر  لقد سلل مرارا هذا السكاا  وكانت الخيارا  المتاحة يمام   وهذا سكاا ليس جديدا

يو البنات  وكانت شهادت    السرقةب  و النشلتجعل  يبةو حرقة ويلما  يعر ون علي  العمل 

قصة العصابة التو انتمى إليها يوما  نادر ين يروي  لم يستطل  منسيةعديمة الفاصدك والجامعية 

عن معر ت  باللغة سأل  الشيخ إذ مفاجئ  سكاا   البنات   جاتعمل   و قصة علي  لةن  عر  

ينا مجاز  و اللغة العربية يا سيدي!"":  و لهفة هت    ـةيالعرب
239
يحيرا وجد لشهادت  الجامعية  

 دورها وعملها  كانت  رحة عارمة   رجاا الدين الصادقون ييسر ، على يديهم كل جميل 

الشا  الذي يوكل إلي   بعلو    هذا بالمختار د من الشيخ لم يةن نادر يوا مستفي

ومل عشرا  الشبان الذي انتشلهم  مع  يحةو لنادر يوما قصة الشيخ  الشيخ مهمة الاهتمام بنادر

ى رشدهم  لقد كان علو ليعودوا إل ؛وقدم لهم حدما  و مانا   ا  الضلااعالشيخ من مستنق

يحترف كسرها  اعة الأقفاا التو كانصن  جعل  الشيخ يتعلم  احترل م   ا  لصن 
240
يمام النا   و من  

كان مل الشيخ  و حدمة الآحرين  ييضا مل راتب  ويعذو مهنة وعمل والآن ب   وهو  وايثقل

يمثاا يبو صالح باصل الفاكهة  كان   م   يدا ل عن  يمام من يهاجا جدا على الشيخغيورعلو  

 تح لهم ناديا وعلم المهن  العاولين عن العمل  يوجههم إلى ت الشيخ المختار يعالج يوللك الشبا 

واقاتهم السلبية مخرجا إيجابيا  لقد كان لعمل  هذا تأثير وا ح حلاا سنتين   لقد  دا جل لتا  ؛ريا يا

نا بشةل لا يصد "" انخفلأ مستو  الجريمة  و حيِّ 
241
 

هم   مسلم  يبدا الحوِّ  هل  ان   للمختار  ضاصل كثيرك لا ينةرها يسنلا يتحقل الةماا  و إ

إقامت  عند   و يثناتن  لقد تعرف نادر باع  لا يتعاملون مل غير المسلميهم  لةن يتمسلمل  وغير  

الشيخ والعمل مع  على امريك  رنسية حمسينية  عندها بنت وحيدك مقعدك  تعاو  معهما كثيرا  

 يا عن هذا الأمر  لقد حذر  مرارا را عند ابنتها التو سحرت  برقتها  لم يةن علو   صاربل قلب  

يقتن  الفرص ليراهما يو يزورهما   دقا  قلب  وقلب الفتاك تناغمت عشقا  امنها  لةن نادر

  وجات دور الأم لتحذر نادرا معا وتعدد  يكوا  الشاي التو شربوها  يارا زصامتا  كثر  ال
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يعلم جدا  ضاصل   يعاد لأوا "لقاص  ا يبو صالح باصل الفاكهة  و  زا ما من الشيخ المختار  بعدما لا 

الشبا  المنحرف إلى الطريل المستقيم  ويعطى لةل منهم مهنة شريفة  لةن  جعلهم ييضا 

يشخاصا متعصبين ومنغلقين   "
242
الشا ن هذ  شهادك الأم بالشيخ المختار  إنها تتذكر بحزن  

تشتري لهم الهدايا وإلى يم   حسن عندما كان صغيرا  كان يلعب مل ابنتها  كانت ت   با  عليّ  

  والملابس  و يعياد المسلمين  لةن عليا بعد ين انضم للشيخ المختار نعتها بالةا رك!!!

بقضية  مهتما جدا كان الشيخ المختار  رها   وعل النا  مل قضية عمر المتهم بالإتفا

الذي صحب  صالح    يظهر الشيخ يبو  يما بينهم   والنا  منقسمونمحاكمت ا  د وثاصر  عمر

عن مسجد هذا المسجد   يختل  مع  نادرا إلى مسجد غيرل المسجد الذي يصلو  ي  الشيخ المختار

مطولا عن ينواع الجهاد  وعن العهود والمواثيل  هناك شيخ المختار كليا  لقد تحد  يبو صالح لا

بةو حاا ستة وعن دار الحر  ودار السلام  كان منهج  مختلفا عن منهج الشيخ المختار  ي

على رجل واحد لوصل صوتهم إلى  املايين مسلم متفرقين على ينفسهم  و  رنسا  ولو اجتمعو

لم لةن الشيخ يبا صالح ـ مل ما يملة  من سلامة المنطل ـ مركز صنل القرار  و  بالبرلمان 

  ا صالحبمهاجما يالذي وق  سامة ي ر  ل  يحد اتباع الشيخ المختار يسلم من الاعترا   إذ انب

  من حجج  التو بد  واهية يمام حجج الشيخ يبو دا بحةمت  وعلم   وجرن الأحير  استوعب   

مشى  مل  نصرف الجا ولما ا بو صالح مشفوعة بالأدلة القرآنية صالح  لقد كانت كلمة الشيخ ي

هذا الشا  المسةين مغرر ب    المختار غسل بو صالح ليحدث  عن يسامة "نادر ر قة الشيخ ي

 يدمغتهم! ما يحيرنو هو المختار نفس    هل هو مقتنل بما يقوا ويفعل  يم ين يحدهم غرّر ب  هو

ر؟"الآح
243
يبو صالح كان   استنةر نادر على يبو صالح اتهام الشيخ المختار  لةن جوا 

 قبل الانصراف!!! يولقها  حةة صفرات

يقارن  نادر   و نفس نادر   راح  يبو صالح عن الشيخ المختار الشكن  لقد يدحلت كلما   

د  عند المختار من الفخامة الشيخ المختار   ر  شاسل   ما يجالشيخ البشير و يبين مسجد

تحرك الشيخ المختار  تمالمخفو   سجد الشيخ البشير الةاصن  و القبووالمةان المميز لا يجد   و م

تلقى من الشيخ ديانا المسيحية  وعندما تزوج نادر  لقرارا  الفرنسية  لمجابهة ا ؛بقوك وعلنا

من  م  جعلت الدمات تسيل  قوية   صفعة   الةبيرك ـ ان والعلاج والخدما نالح صاحبل  ـ ختارمال

 علتها؟  علتها وتزوجت النصرانية؟!"بوجه  "وصرخ الشيخ المختار   نادر
244
لم تةن هذ   

منقوع الأعشا ب الذي كان يقدم    بل إن العلاج السحري  حسب الحادثة من الشيخ المختار 

الشيخ المختار لنادر  تهدي نفس  وينسى آلام   حتى يدمن  وصار مرهونا للشيخ بسبب   لم يةن 

مخدرك ادن علاجا وبيعيا  بل كان مو
245
ممنوعة  لم يستطل نادر اكتشاف ذلك إلا يوم شارك  

  بلأ عليهمرها   يومها ق  لمساندك الدكتور عمر المتهم بالإ ؛بمظاهرك يمر بها الشيخ المختار

وظهر   وهناك جر  الفحوص والتحاليل  شفىستلم   نقل إلى اويثنات التحقيل تألم نادر كثيرا

ويقدم ل  العلاج السحري   كل شوت! لقد كان عند نادر ما جعل الشيخ المختار يهتم ب 
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تجعل  يحيانا ير   برصاصة ملاصقة للدماغبة نادر ليبقى نادر بأ ضل حاا   إصا ؛ المخدرا ب

  تتواصل مع  بلغة مل  تاك شيشانية بةمات  مدك وويلة ا  ما ه  مالا يرا  الآحرون  لقد عاش وا 

لحالها واهتم بها  كانت تغيب وتحضر  سببت ل  المتاعب الجمة   لةنها يحيرا  الرسم  رثى

ا  لوسة وتهيككما قاا الطبيب  إنها هكانت وهما لا حقيقة  
246
لةن الشيخ المختار كان ينظر  

لا من عالم ورسب إلا كارمن   و تلك الفتاك الشيشانية    لم يرا إلى الأمر من زاوية مختلفة

  إذ م الآحر  واستثمر ذلك على يتم وج ة ترسل إلي  إشارا  من العالالبرزخ  ثم جعلها جنيّ 

 رناد الخرا ية القصةتلك غفيرك من والبو العلاج يو المشورا   كان يبطاا  قصدت  جموع  

الخيالية  والمشرف العام هو الشيخ المختار  ب الفتاككارمن و  المسةين
247
ير  نظرك نادر لقد تغ 

  اها يجملا  الصفا ل من     ي  بداية  مخدرك  لقد ري وادن أن علاج  كان مللشيخ المختار بعدما علم ب

علي  من ، ما هو يهل ل "ليوم يقوا "   لةن  ا
248
 

ليتم     بل سار  الأحدا  مسرعةلةاتبة مصير الشيخ المختار مجهولالم تترك ا

إنها  د الحا رين:التو قاا عنها يح     وتودع السجونالقبلأ على الشيخ المختار ومجموعت

من جديد  كان تفسير الرجل  د النا ا ويجنّ   جديد ليذهب إلى حو   ؛من يبقى حيا منهم ن  جِّ دا ست  

 ومحددك  سومةويين  بل لهم مهام مرفين يو عيوا حا   أمثاا الشيخ المختار ليسوا وبيع

يكدونها بعمالتهم يو جهلهم" لا شك عندي  و عمالت "
249
يضللون يبو صالح   اصريحة قاله 

 المختارالشيخ يوم القبلأ على الفرنسيون احتفل لقد ويصلون بهم إلى السجون    الشبا 

  ت الدكتور عمر بالتفجير الارهابوعشرين سنة على المتهم البريبالسجن المتزامن مل الحةم 

ر المسلم تجا  حولهم  ويبين لهم  دو ما يجريحقيقة ليبين للنا   ؛وصعد الشيخ البشير المنبر

  لم يسلم  يا بالمح كلام  تنويريا  يدعو المسلم  إلى التفاعل مل المجتملهذ  الأحدا   كان 

الشيخ البشير من اعترا  يحد الحا رين  تقدمت مظاهرا  مناهضة للمسلمين من المسجد  

التو  العنصرية كرامهم  لةنهم تفاجكوا بالشعارا البشير من الحا رين استقبالهم وإ  طلب

لا مةان للمسلمين"" الإسلام حارج  رنسا" و "   لقد كتبوا على لا تاتهملونهايحم
250
ـ ، لةن  

كفاهم شر هذ  المظاهرك التو قوبلت بمظاهر  رنسية مضادك لها  تتهم نقيضتها  ـ وجل عز

بالفاشية والتعصب  لقد كانت الأحدا  وا حة  و وجو  التماشو مل الدولة التو يقيم  يها 

الذي قام ليرحب بأصحا   كما ير  الشيخ البشير  وعدم الصدام مل قوانينها  المسلمون

   مقدما لهم الشاي والضيا ة المساندك لفةر المظاهرك 

  الشيخ المختاراديِ جادك  تحدثوا عن ح و ييما الحا رون الآحرون  قد دحلوا  

ير  من    كل  لم تةن الر   متوا قة كيفية معالجة الإرها    وتناولوا الذي قام ب    دور عن و

علاج الإرها  قت    الدكتور مالك ير  ت  يو منطنتو بد  متأثرك جدا بثقا ت  يو مهزاويت  ال

بالعسل والليمون وزيت الزينون والثوم  كعلاج نزلة البرد 
251
 يما راح يبو محمد يسخر من هذا  
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 ا ل ووا لة البرد هذ    زقادك العالم بنظرية ن " يقنل  ل :  قاصلا  و قا لخلفتي  العسةرية ؛العلاج

"العسل!وعاصلا  الضحايا بالثوم وزيت الزيتون 
252
  ودلو  ب السابل   الضابا   يبو محمد  يدلى ثم 

إلا بالاستلصاا  رها لا سبيل إلى الخلاص من الإوبيننا ين    القضات على الإرها  كيفية

الةامل  يو بالعلاج الةيماوي  إن  مثل السروان 
253
 

وير  الباحِ ين الةاتبة تريد من هذا الطرح ين تبينّ يهمية ودور رجل الدين  و 

المجتمل   هو إن قام بعمل  الموكل ب  على يتم وج   كان عمل  مفيدا  ودور  إيجابيا  كما  عل 

ج نادرا كان سلبيا  لقد عالالشيخ البشير  وميشاا   يما كان دور الشيخ البشير الجميل  ظاهريا  

را   ويعماا   على المظاهحرِّ اع  بمقاوعة غير المسلمين  وكان ي  واد المخدرك  ويمر يتببالم

 لتةون نهايت  السجن  الشغب  وتحدي الشروة؛

 شخصية الداعية إلى الإسلام. 2.4.3

ليست الدعوك إلى ، محصورك برجاا الدين يو العلمات  حسب  بل الدعوك إلى ،  و 

تتفاو  هذ  المهمة من شخ  لآحر   ليس كل المسلمين علمات  لةن  الإسلام مهمة كل مسلم 

وقد تةون الدعوك بعلم   يو سلوك   يو يحلاق     صفة الإسلام تةفو ليةون المسلم داعية إلى ،

 بجاكو  ت  و بيت الطفلة التو تربن  بريما بالفعل لا بالقوا  بالانتمات لا بالادعات   هذ  

كما ورد  و القرآن"ةرك  كانت تنادي   بابا يعقو ب "وفولتها المب اليهودي  ورعاها منذ
254
و و  

   المسلم ير   و يلفاظ القرآن الةريم ومعاني  متعة وعبادك وانتمات  هذا انتمات شديد  وحب قويّ 

 ُذَا الْقرُْآنَ يهَْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَم إنَِّ هَٰ
255
إذا بقو  ومن شدك حبها ليعقو  حا ت علي  من النار 

عندها  دا جا وا   وعندما حاورها لإسلام باكية    راحت ـ مل صغر سنها ـ تدعو  إلى اعلى ديانت

قنعة  ذكّرها باتفا  قديم بينهما  نكمن بإل  واحد  ولكل دينك ولو دينو   قالت: لةن الم   الردودا 

لتتعلم  اد شيخ آحريجن الشيخ الذي علمها هذا  واقترح إالدين عند ، الإسلام!  غضب يعقو  م

ي ريما  لةن عند  " بل القرآن هو يقوا قالت: والشيخ من اتهام يعقو  ل  بالتشدد والعصبية   ل برن

ذلك"
256
 

 الجريك والقناعة  لةن الأمر تلكدون قد تبدو ريما  و عصرنا هذا دون هذ  المهمة  و

لةتا  ، من الأوفاا! وكم من وارد  و التاريخ   ةم من حا     بل من الناحية الإسلامية ممةن

حا   لآلاف الأحاديِ بأسانيدها  وكم من مجاز  و الفق  يو الأصوا وهو ما يزاا  و سن 

  ويحف  المووأ وهو و سن التاسعةهو الشا عو رحم  ، يحف  كتا  ، وهو   الطفولة   ها

وي تى وهو ابن حمسة عشر عاما   ابن عشر سنوا 
257
ما يريد  الأديب  وغير  كثير  وهذا 

مرتبطا بالدين ومصادر   بةل ي راد ين يةون المجتمل يريد المسلم كما تر  الواقعية الإسلامية  

 علما وحجة وتشريعات   عبادك ومعاملة ويحلاقا و
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والداعية يجب ين يتص  بالأحلا  قبل العلم  وبالتطبيل قبل التنظير  وبسعة الصدر 

علي   عندما دحلت     هذا يحمد المصا  إلى ، يكثر من قوا! لعل  دعا  على كل حاا   ةم من

واحتلاف يديان   بينة قصة عاصلتهامع  م      دراح يسألها عن دينها   استطر  الفطور ند  لتقدما 

  بل تغير  بعلأ معتقدات   عن بعلأ الأمور مستفهما هابإصغات  ويسأل هاي رادها  كان يسمع

كبير  و انتقاا ند  للإسلام لاحقا  لم يةن يحمد وحد  سببا  و ذلك  لقد كان لهدوت حديثهما يثر 

لةن  كان اللبنة الأولى  ولو كان متشددا يو را ضا للريي الآحر لبقيت ند  على يهودية يمها 

المفرو ة عليها 
258
 

صدق الإيمان في قلوب شخصياتها المسلمة، فريما الطفلة التي بالكاتبة  اعتنتلقد 

كالهدايا والنزه،   ؛البسيطة هم الإغراءاتُ وتغير مواقفَ  ،يستميلهم اللهو، والألعابيلهو أقرانها ب

مع  مع عائلة يعقوب للتنزه، إنها لا تريد الاختلاط ترفض الذهابَ  ـ مع صغر سنهاـ نراها 

لقد فتاة مسلمة محجبة، باصطحاب إنها لا تريد إحراج عائلة يهودية بل دون حاجة،  الرجال

 ، ولاالذي رباها ورعاهايعقوب هي تحب ف الالتزام على ريما منذ الصغر،خلاق مع الأظهرت 

"يا  وتدعو الله أن يثبتها على الحق ،أيضا الحلال والحراما تلتزم ب، لكنهله هذا الفضلنسى ت

259إلهي... أنت تعلم أنني لم أرد إلا رضاك... يا الله ثبتني على الحق وأنر بصيرتي...(
 

يعقو  التو لم ترز  بولد   يحت  تقيم حيِ   النفو على ريما إلى لبنان وعندما   ر ا 

بةلما    ريما عن مهمة دعوك يعقو  إلى الإسلام  بل تركت ل  رسالة حطية مختصرك لم تتخلن 

لها  ةنعلما بأنّ ريما و رد  من البيت قسرا  ولم يتعمل  و النفس الةثير    وتحرك القلب

  ولم يكحذ رييها  و شوت  ومل هذا كل  يكملت وريل الخيرك  و الجهة التو ورد  إليها

حزان  حتى المسلم الحل  يدعو إلى ،  و السرات والضرات   و الأ راح والأ لأنن دعوتها  

كانت إسلامية  مل اعتذار وا ح عن تسببها ببعلأ  التو قالتها ريما ليعقو  كلما  الوداع

يحبك كثيرا  ود مسلمة  و بيتها وبين وفليها "   العاصلة  إذ ر ضت زوج  يعقو  وجمشاكل 

ويدعو ، لك بالهداية كل يوم  إن لم يةتب لنا اللقات مرك يحر   و الحياك الدنيا   أسأا ، ين 

يوم لا ظل إلا ظل   بعد ين يةون قد منّ عليك بالإسلام  وهو على كل   يجمعنا تحت ظل عرش 

ت قدير    ابنتك ريما"شو
260
و و إسلام    لهذ  الةلما  القصيرك يثر كبير  و نفس يعقو  كان 

ادْعُ  ا  و الأمر عذوبة هذا الةلام جعل  يفةر ملين  لا يكمن بالحياك بعد المو   لةنّ  لاحقا   هو

إلِىَٰ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ 
261
  

انتقلت للسةن معهم  و لبنان  ويصبحتا تنامان عندما  ا ريما يمام ند ا عي تكذلك كان

يوم زارتهم  و  تر  و سرير واحد   بينما النوم يجا و ند  بسبب غضبها من يحمد الذي لم 

حا ت يتسلل من ينوار  لا من  وتبيتهم  لم تجد ريما جنبها  وراحت تطالل الغر ة المظلمة إ

وها دونها يوم دعا لصلاك التو ري  يحمدا وعاصلت  يك  تذكر   وقتها اري  ريما تصلو الشارع  

تناست غضبها من  و نفس ند   الأثر الأوا القريب ينها  لمشهد يثرانإلى المزرعة  كان لهذا ا
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يحمد  يما الثانو  ةان ولبها من ريما ين تعلمها الصلاك  مما جعلها تقتر  حطوك جديدك ومهمة 

من الإسلام 
262
 

  جراح  اندملتالتحل بالتدريب بعدما ثم يحمد المسلم المقاوم حطب ند  اليهودية  

 و    وكان لمباركة قاصد من يصدقاص  التبريةا وعندما وا ل يهل ند  على الخطبة جاتت  

فل  المقاومة والخوف   باللوم المبنو على الحرص بالتمسك بالإسلامالمباركة عت وقل حاص  إذ ش 

ذا ما اقترن يحمد بامريك يهودية " ةر  جيدا  و قراراتك   إنها تبنو مستقبلك    يمن من المستقبل إ

" لةن      يلا تريد ين تبنو بيتا مسلما يساس  تقو  ،قلة الفتيا  المسلما  الملتزما  نشةو

يريد إسلامها   فو  إن الرد على قاصد   بل كان رد   و نفس  بعد انصرا    يحمد لا يجر  على 

" سأنقذها من  ـ صلى ، علي  وسلمـ كما وعد النبو   معا النن  مرل من ح   ل  ذلك حير عظيم  إن  حير

حينها  سترون جميعا" ونا را تا الضلالة إن شات ،  ويعيدها إلى دين الحل  سا 
263
  

ين يةون متفرغا لهذا العمل  كما لا يشترو  ي  لا يشترو  ـ كما سبل ـوالداعية إلى ، 

ليجعل الآحر  ؛حف  النصوص والأدلة الةثيرك  بل يةفو يحيانا موق  يو حلل يو عمل صغير ي  

يتقدم حطوك نحن الإسلام  ييا كان صاحب هذا الموق    دعات ريما ليعقو  بالهداية  ويملها 

  و نفس   وهذ  إحد  العاملا   وما يتحرك جعل شيلا  ـ إذا ما يسلمـ  و الجنة  بالاجتماع ب 

ويثور  ويتطاوا على الإسلام   تغضب يعقو  لمسجد   يغضب معمل   تتبرع ببعلأ الملابس ل

قاصلة:  اتبها عن الشهر الما والعاملة للإسلام لا لنفسها  وتطلب ترك العمل  ولا تبالو بر

رزقو بيدي ، وحد     إن كنت قد يحطأ   و حقك   إن هذا لا يعطيك حل التطاوا على "

الإسلام"
264
لةن  بعد ين هدي  ثاصرت  وتنفس الصعدات  تحرك شوت ما  و داحل   كي  تغير   

ها شديدا  بعدما كانت تتلعثم بالجوا   سلوك العاملة عندما تةلم عن دينها  وكي  يصبح ردُّ

مدا عة عن نفسها  كي  قدمت دينها على لقمة يوفالها " يمر محير    يمر محير بالفعل   "
265
  

هذا  رِّ سل  يبحِ عن ـ يحياناـ م  وشدك د اع المسلم عن دين   يجعل الآحر  إظهار عزك الإسلا

 إلى الطريل القويم  الأمر  مما قد يصل ب 

ها  وتظهر المشةلا  لريما مجددا  لقد حاوا زوج  راشيل الاعتدات عليها  و ربا 

إقامتها  لةن راشيل وزوجها  مصاري ا  براشيل  انتقلت للسةن مل عاصلة ند  على ين تد ل 

وانقطل الاتصاا معهم   و عت سونيا ـ والدك ند  ـ ريما بين حيارين    غادرا لبنان إلى تونس

الرحيل عن المنزا  يو القيام بأعماا البيت كاملة  التنظي  و الطبخ والغسيل وشرات الحاجا  

  كان هذا العر  ب عيد نقاش مجبرك   لا حيار يمامهاالعر  اليومية من السو   قبلت  ريما 

دار بين ند  وريما  مفاد  ين تنتسب ريما لإحد  المدار  الثانوية  و لبنان  لةن ريما متعلقة 

  لم تعرف ند  من العودك إلى تونس لها قرر ريما ين البقات  و لبنان حيربالعودك إلى تونس  ثم ت

   لةن الأمر بعد قرارا  سونيا ـ السبب  ولم تسأا   عقلها عند يحمد   و صيدا حيِ جامعت

والدك ند  ـ قد تغير  لقد ي صحت ريما عن السبب الذي يشدها إلى البقات  و لبنان  إن  الشهادك 
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 و سبيل ،   لقد سمعت ريما كثيرا عن العمليا  الفداصية  والشهدات  والمقاومة  غير ين 

ـ تعالى ـ  و سبيل ،  والشهادك  قرارها هذا  اجأ ند    ريما صغيرك  وتتحد  عن المو 

والجنة والخلود  وحب ، للشهيد  وند  لا تكمن بالحياك بعد المو  يصلا  لقد سمعت يحمد 

ماذا؟ شديد  تسألها ند : " بحما عن    وهذ  ريما تجدد الحديِ قبلا الأمر يتحد  عن هذا

   الشهادك! وما هو الشهادك؟ إنها الشهادك يا عزيزتودين المو   و الحر ؟ هل جننت؟    تري

 لةنك ماأدحل الجنة دون حسا  يو عقا       بيل ،     يحبنو ، ويةرمنو     ين يمو   و س

زلت صغيرك!    يريد ين اذهب إلى ،    يريد الجنة!"
266
تسألها ند  عن الأمر بإسها    

واق  التو تجعل ند  تقتر  تتسارع دقا  قلبها  يصيبها الرعب  وتتذكر يحمد  لقد كثر  الم

من الإسلام  يو تتعمل  و السكاا عن   ومعر ة المزيد  كل هذا بالدعوك العملية لا القولية  لم 

تدعها ريما للإسلام صراحة  لةن ي عالها ويقوالها وتفةيرها ولباسها  كل هذا يجعل ند  تتفاجأ 

   إنها الدعوك بالتطبيل لإسلام  من ا وتتساتا وتقتر 

والداعية إلى ، لا يتوق  عن عمل   ولا يتعب من تةرار المحاولة  لقد ا بعد  ريما 

وا حاوا الرجل الاعتدات عليها  عن يعقو   وصار  يحوالها صعبة وحزينة   و البيت الأ

ةل يعبات البيت  وهو ما تزاا وفلة  ب جبر  على القيامو و البيت الثانو ي   ربها مرارا و 

سبوعيا تقريبا  ت ختتم الرسالة بعبارك " يحبك بابا يعقو " إلى يعقو  رسالة يتةتب  ما تزاا هالةن

ك  وينتظر اليوم لا زلت يدعو لك بالهداية  و كل صلاتتضمن مقطعا يهتز ل  قلب يعقو  "و 

منا حقا    يحبك جدا بابا يعقو "الذي يجدك  ي  مك
267
 

توظي  المواق   لحسن  كما تةون ببالقوا او  والدعوك إلى ، تةون بالر ل واللين

ند  وصديقتها المسيحية تجوبان ساحة المسجد الةبير  و  بينما لابد للداعية ين يةون حةيما   

يك ما  ثم قوبلت الفتاتان بإشارك الخروج من قلبالل امر الأذان   هما لداحل  صو   باريس  شدن 

تعاليا! استجابت الفتاتان   طلبت منهما  يا يهل الةتا  يا يهل الةتا  جاتهما ندات بالفرنسية:

  الأحذية وهو تبتسم  ثم ولبت منهما الدحوا والجلو  دون إصدار صو  للا حا  النداتل  صاحبة  

بالترحيب  مشفوعا  يو تخطو صفوف المصلين  يو لمس القرآن  وبعد الصلاك قدمت لها الشاي 

وكانت عن الإسلام والصلاك والصفوف    المتنوعة   ثم شرعت صديقة ند  بالأسللةوالابتسامة

جعل الساصلة تقوا: " حقيقة    الإسلام  ي  كل مما الأجوبة تأتو بسعة صدر  وبتو يح جيد  

صديقة ند  بتنظيم صفوف لةن تعليقا من الساصلة جعل ند  تنفجر بالضحك  لقد يعجبت  شوت"

ا  حةت ند  تهم! هنلابد ين حياك المسلمين منتظمة كصفوف صلا :قالتالمصلين حتى 

لا تجعلو المسلمين ينفرونك من الإسلام   تطبيقهم لتعاليم  متفاو     وتذكر  مقولة يحمد: "

كل البشر حلق  القرآن" نا م  لةن انظري  و حلل رسوا الإسلام  وحد   ل 
268
ادع إلى سبيل ربك  

ينها مريك التو يبدو هةذا  علت تلك البالحةمة والموعظة الحسنة  بالقوا الطيب  بالفعل الحسن  

لما وجد  صديقة   يو استقبالهما استقبالا باردا  ما  على المسجد  ولو قامت بطردهمامن القيّ 

 يما يخ  تنظيم الصلاك  و و السيرك   ند  الفرصة  و التعرف على بعلأ تعاليم الإسلام
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حابة الةرام   قاا لهم  قام إلي  الص النبوية ما يشاب  ذلك  عندما باا الأعرابو  و زاوية المسجد

جلا من المات  يو ذنوبا من المات    دعو   ويريقوا على بول  سا  ـ صلى ، علي  وسلمـ النبو 

 إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرينب
269
 

وكان لأ عال  ويقوال  معها يثر لم يترك يحمد  رصة لتقريب ند  من الإسلام إلا  علها  

وللخروج  باريس لإكماا الدراسة كبير  بقو نفع   حتى بعد احتفات يحمد   عندما ذهبت ند  إلى 

وتخبر  بةل ما  تراسل يحمد على عنوان بيت القرية كانت  من جو الحزن الذي عاشت  مكحرا 

  الرسالة الأكثر عمقا  تةتب تعود مضطرك إلى لبنان  وتةتب لوتسوت حالتها   يحد  معها  ثم

لها كثيرا  وما يزاا ينتظر  اا ل  الرسالة التو سيطير بها  رحا لو كان حا را  الرسالة التو حطن 

 ا  وعن تلك الآيا  التو كان لهشفاصها جها  تحدثت  يها عن مر ها  وعن دور القرآن  ونتا

بعد مو  ريما  تحدثت  يها كثيرا  سورك الدحان وهو  و المشفى عليها وقل لم يتةرر  يوم قري 

 و قولها " يشهد ين لا إل  إلا ، وين محمدا عبد  و رسول   ها ينا  كان مةتنزا الرسالة روحا  لةن

ينطل بالشهادتين للمرك الأولى  وينت الشاهد الوحيد على إسلامو!   "
270
لم تةن حطوا  يحمد  

   أنبتت رياحين وورودا  الخصبة لتذهب سد   لقد احتارها بعناية  وزرعها  و الأر 

ومفعم   والدعوك إلى ، ليست مهنة لةسب الماا يو الراتب  إنها عمل نابل من القلب

  إلى وريل النور وإحراجهم من وريل الضلالة  بالحب والإحلاص  هد   سعادك النا 

مل تعر  جورج وميشاا  عندما  والمسلم الحل يحزن على من يمو  على غير الإسلام 

ين  تخاف عليهم  تبةووترتعد كانت ند  إلى المستشفى   تسرع  يسير زوج  وولدي  لحاد 

  تعرف ينهم بحالة حرجة   عيون من حضر هناك تبةو بحرقة  لةن يموتوا على غير الإسلام

هم الشهادك  يجب ين يحدثهم عن نيجب ين يلقِّ ها تحتر  يكثر "يشغل ند   ويجعل آحر ايمر

رحلوا هةذا!!!     ا  الأوان"الإسلام  لن ت
271
كان حزنها عليهم مضاعفا   جورج وميشاا  

  ولةنهم رحلوا على غير الإسلام!  تضاعفت الجراح  ولةن نل حا حير من وق  معها  و المل 

صلى ـ الصبر والامتثاا لأمر ، هو الحل  وهذا ما نجد   و السيرك النبوية  عندما اجتهد النبو 

على و اك  و ين ينطل عم  يبو والب الشهادتين  كذلك نجد  عندما حزن  ـ ، علي  وسلم

وميشاا رحلا قبل  لقد تأثر  ند  كثير لأن جورج ي لت منو إلى النار  اليهودي الذي قاا عن :

ويقامت  و بيت يعقو  بعد اعتذار والدها عن   ين تدعوهما للإسلام  لةنها عندما ذهبت لتونس

ثرا إيجابيا  و نفس يعقو  الذي قرر  تعويلأ الفرصة  ستضل ي  عدم استقبالها بسبب زوجت 

وتتمنى لقات   و الجنة  ولن تدع ما حد  مل جورج وميشاا يتةرر   ب  ريماتح
272
 لةن سارا 

وولبت منها ين تجيبها   ها بالإسلامد   وبادرتها باهتمامناحتصر  الطريل على   ابنة يعقو ب

الةتب الدينية إلى البيت  لأن سارا لا تستطيل ذلك بسبب يمها  يما لها  وين تحضر  سللتهاعن ي

قانون المنل  لقد كانت بشارك حير  اند   ضيفة لا يسري عليه
273
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 ترتدين الحجا  اليهودي! تسأا سارا ند   لماذا ارتديت الحجا  الإسلامو؟ وقد كنتل 

   والفوار  بين الأديان من حيِ نظرتها تشرع ند  لتبين لها يهمية الحجا   و كل الأديان

سلام يفر  على المريك كمريك  وليس على لإللمريك  مبرزك نظرك الإسلام للمريك   الحجا   و ا

يحر  كما هو الحاا  و المسيحية  وبقة دون
274
 

م  بفعلها وقولها  ولن تتوق    بعد لم تتوق  ند  منذ إسلامها عن دعوك النا  للإسلا

حو ها معارك عاوفية بين يحمد وحسان  ووصولها يحيرا لقناعة الارتباو بأحمد  عاد  

ينا اليوم مسلمة   يها عن مشاعرها  لةنها يرد ت " لتةتب رسالتها الأحيرك  يوم ز ا ها  عبر 

ولة مثل غيري من سلام  و عيون غير معتنقي   ينا اليوم مسكورك الإومسكولة عن ص

المسلمين  عن الاتهاما  بالإرها  والتخل  والفو ى والفساد    يتدري كم هو عظيمة هذ  

" المسكولية؟
275
 

  انفصل عن يمهاالذي حلنت  يفة  و بيت يبيها وعندما ذهبت ياسمين إلى  رنسا 

ـ  من يبيهاـ وتزوج  رنسية ملحدك  ل  منها ولدان  سارك وريان  تتعجب سارك من حجا  يحتها 

لةن ياسمين تجيبها  تها ومن الإسلام ييضا دن ياسمين وجا ن  وتشبهها بجدتها  إنها تسخر من يمياس

ومسكولة   بنافاس  دعوي جاد " ينت لم تعودي صغيرك   و سنك تصبح الفتاك مةلفة  و الإسلام

عن ي عالها"
276
لمة  مما جعل لم تباال سارك بةلام يحتها  بل حمد  ، على ينها ليست مس 

ربما لأنك لم تتعر و على الإسلام جيدا"ن كلام يحتها  وتو ح لها قاصلة "ياسمين مستغربة م
277
 

تدعو ياسمين بدي  و و اليوم التالو لحدك! م   لةن ياسمين تتذكر ين يحويها يعيشان  و حجر يم  

عند يحمد وند    وكلدعوك لد  ياسمين وا حة كالدعلم تةن ا سلام ييضا زوجة يبيها للإ بإيلين 

ك ربانية   قد يلمحت لأحتها النفس البشرية من  طر و    رصة لاستثارك ما لةنها كانت لا تفوّ 

حرمة ارتباو المسلمة بغير  إلى برنيم     بِّ نا سلام  ولزوج يبيها  ولأبيها ذات   وهو اليوم ت  عن الإ

ي ةار دون النظر  دون معر ة   تبادا مادّي مسلم  لقد كان إعجابها بعمر مجردا من كل شوت

حاوبها عمر يوما نسية  تواصلت بها مع  كانت اللغة الفرو الأصل  حتى اللغة التو   يالاسم

 معهما لأنها تعتقد ين الحديِ بلغة لا يعر ها الموجودون باللغة العربية   أجابت  باللغة الفرنسية 

طر  با  م مما جر  معها مل ميشاا   توهذ  هو اليوم تشعر بضيل رنينوعا من الخلوك   دُّ عا ي  

كلما يحسست   اقرصو  ي  و عت على المنضدك القريبة كتابا  غر ة نومها وتقوا لها: "

بالضيل    سيسري عنك    كان كتا  القران"
278
 

تفاجأ عمر من لبا   و و لقاص  الأوا مل محاميت  الخاصة التو عينتها ل  المحةمة 

ة يليس كذلك؟ نعم  ثم راح يوج  لها الةلام القاسو عن لباسها ملينت مس وقاا لها مستغربا: رنيم 

تفةير الغر  تجا  المسلمين   لها رجها وي ةارها  حيِ لم تةن مقتنعة ببراتت   و راح يشرحبوت

بل غادر    نظرهم  لم تستطل رنيم الرد على عمرهو إرهابو  و  ب، يكبر  ةل من يقوا 
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ا  و الد اع عن   لةن الملفت للنظر ين الظروف العامة لعمر كانت صامتة بعد ين ر لأ دوره

شغاا السجن المكبد مل الأقد تصل عقوبتها إلى كبيرك جدا   المنسوبة إلي  عصيبة جدا  التهمة

يحبر  المحقل  والجروح البالغة تملأ  كماالشاقة  و و يحسن الأحواا سيسجن عشرين سنة  

  يزعجت   مل هذا ملاص  الذي كانت احتبارات  سببا  يو  زجسد   والةسور تقلل مضجع   وم

  هةذا تةون لي ا  إلي   يو دعوك يبناص  للعودك إكل  ترا  مهتما بالإسلام وصورت   ودعوك الن

سلام شخصية الداعية إلى الإ
279
 

 بلوراـ  والداعية إلى ، يتعامل مل مواق  الدعوك والتعليم تعاملا جديا ومسكولا   

  اكتفت شيلا من الإسلام تطبل   ولم حسب لأجل الارتباو بهيثم على يدي هيثم  وربما يسلمت

ا  و بتعليمها الدين  وعندما زارته عندما ريتها  ووعد  هيثما الإعلان  تفاجأ  بها ياسمينب

 اهتمامهاتتفو  بةلام ينبئ عن عدم تضحك وـ رنيم ـ راحت الأحيرك  بيتها التو تشاركها ب  رنيم

ينا مسلمة قديمة  قديمة جدا" يما ياسمين  ةانت مهتمة بمستو  لورا الثقا و بالإسلام "

  الفق  الآن؟ لقد يهداها هيثم كتبا ثلاثةسلام إلى حد سلامو  يحبرينو  ماذا تعلمت عن الإالإ

اصح بدي  نص قتها  بل ربما لعدم اهتمامها  ولضخامتها وقلة  ؛والسيرك والقرآن  لةنها لم تقريها

ثم علمتها الصلاك والو وت  وقارنت بين صلاك  يمةنك العودك إلى كتا  الفق  مثلا  لها  ياسمين

ين وصلاك المسلمين  لم تةن لورا متحمسة جدا   قد اشتةت من ثقل الصلاك  ومن يالمسيح

تضحك لأنها ري  لورا لا تتفو  بجملة إلا  قد كانت رنيم  يما يقها من الملابس الإسلامية  

وكلمة  هيثمب إحد  مفرداتها  هيثم علمنو  هيثم يهدانو  هيثم قاا    
280
وهذا ما نجد  إسلاميا  

 وإلى   وإنما لامر  ما نو    من كانت هجرت  إلى ،يا إنما الأعماا بالن نبوي حديِ الال و 

ينةحها لى رسول   ومن كانت هجرت  إلى دنيا يصيبها يو امريك رسول    هجرت  إلى ، وإ

 هجرت  إلى ما هاجر إلي ب
281
 

الفرنسية التو حاولت الانتحار  روزلينب دار بينهما  كذهبت ياسمين للقات المريوعندما 

   و  ك الفرنسيةعت نضاا المريك  ين نقاش لا يخلو من القسوك  روزلين تجد  و ياسمين امري

  عندما قدعتقاد  يما تعتالاياسمين تر   يها  ع  بين الرجل والمريك  و المساواكتحقيل 

 المسلملقد بينت ياسمين لها ين   ولم تستطل الصمود  و سبيل تحقيل يهدا ها  احتار  الانتحار

الى ما تعتقدين ب ؟!ذا لم تعودي كذلك الى رب  الذي يكمن ب  وقت الشداصد والمحن   لما يلجأ 
282
 

 شخصية المقاوم. 3.4.3

و التو تتضمن التخص  الوظيفو يملة  نعي  اليوم  و زمن الخصخصة الشا

التخص   و العمل  وهذا بلا ريب مطلو  لإتقان العمل  لةن هناك يعماا واجبة على المسلم  

يو الوظيفو  لقد ذكر الباحِ  و الفصل السابل   ولا يضر الجمل بينها وبين العمل التخصصو

المحتل كما ت سمى الآن   ين الدعوك إلى ، مهمة كل مسلم  كذلك الجهاد سابقا  يو مقاومة
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غير ذلك  والمقاومة عمل شرعو إسلامو   ومة واجب كل مستطيل  والبا كان يم وبيبا يم المقا

ل  شروو  ويحلاق  ومعايير    هذان يحمد وحسان  جمعت بينهما المقاومة الإسلامية للمحتل 

وبسرعة تمن التآحو بينهما  و التدريب والعمليا  العسةرية "الإسراصيلو جنو  لبنان  اشتركا 

 و ،"
283
 ـ صلى ، علي  وسلمـ  روري  و الإسلام  يلم يبدي النبو وهذا التآحو مهم و 

وكان ذلك من يساسيا  بنات حات بين المهاجرين والأنصار  ور وصول  للمدينة المنورك؟! بالإ

ا  و ، اثنين اثنين": " تآحوـ  صلى ، علي  وسلمـ الدولة الإسلامية  حيِ قاا النبو 
284
و و  

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ من صفا  المكمنين القرآن الةريم نجد الأحوك 
285
يستمر الصديقان  و و 

قت يسعف  حسان بسيارت  مسرعا لأقر  مستشفى  الوو  بلغم ير و المقاومة   ي صا  يحمد

ار ينفجر إو   والمةان مجهوا للساصل  والمشفى بعيد  والغرو  بدي  ملامح   و الأ ل  متأحر

الذي يجعل الإنسان يخرج عن وبع   ويتصرف بغضب  وقد  السيارك  و هذا الموق  العصيب

و م  الصبر ليتلف  بفاح  الةلام  لةن المقاوم المسلم الذي يفر  علي  دين  كريما الأحلا   ويع

لا حوا ولا قوك إلا بالله"يسع  إلا ين يقوا: " التحمل لا
286
ب   واتباع تسليم مطلل لله  وإيمان  

لا اللعان ولا الفاح  ولا البذيتبليس المكمن بالطعان ولسنة نبي  الذي قاا:  
287
ومل هذا القوا  

لا تكدي قوك الضغا على  نجد حسان قد تمالك نفس   و إيقاف السيارك بهدوت كو  الحميد

لانقلا  السيارك  وهذا  يدا على الدُّربة والخبرك لد  الساصل الذي يرادت  الةاتبة حبيرا  المةابح

لِّما الأمر لله   وحةيما و مسا

 وبعد تلقو يحمد العلاج من ميشاا  يحلد إلى النوم  ويحضر  صاحبة الاستضا ةل 

 و هذ  الظروف   لةن حسان المرا ل لأحمد وصاحب   و المقاومة لم يتخل والطعاما  الأغطيةا 

 و بيت لا  صديق  مصا   وسيارت  معطلة  ويقيم  الحالةة عن يحلاق  وتعاليم  الإسلامية 

 هو  يعرف عن يهل  شيلا إلا ينهم يهود  وهو يقاوم المحتل اليهودي جنو  لبنان  ومل ذلك

مات وبصو  حا ت  وقد يةتفو بالإي  يغلأ البصر عندما يتةلم مل ند   ويتحد  معها باقتضا 

اشتركا  و ل  جسد يحمد وتدثير   والصمت يخيم عليهما    دون الةلام   ند  وحسان "بالري  

يومأ بريس  موا قا     استطرد وهو يغلأ بصر   و حيات   "
288
كل هذا مأحوذ من الإسلام  

قلُ  إلا بقدر الحاجةمعها يز الةلام الذي لا يجيز النظر إلى المريك لغير الحاجة  ولا يج

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ     لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ
289
  

يجد نفسه في مهمة الجهاد  وم الحقيقي الذي ينضم إلى لواء )المقاومة الإسلامية(والمقا

والتفكير بالدعوة إلى الله،  ،الابتعاد عن الحرام، كالأخرى التي لا تعفيه من الالتزامات الدينية

وهذا من الإسلام، فقد كان المسلمون يدعون أعداءهم للدخول في الإسلام قبل الشروع في 

. 290"أسلم تسلم" للملوك تتضمن قوله: ـ صلى الله عليه وسلمـ ، كما كانت كُتُبُ النبي القتال

                                                           
283
 .18، ص.في قلبي أنثى عبريةحمدي، خولة،  
284
 .358، ص.2، ط1992، جامعة أم القرى، فقه السيرة النبويةغضبان، منير محمد،  
285
 .49/10سورة الحجرات،  
286
 .20، ص.في قلبي أنثى عبريةحمدي، خولة،  
287
 .1/57، د ط ، 1990لكتب العلمية، بيروت، ، دار االمستدرك على الصحيحينالنيسابوري، أبو عبدالله،  
288
 .027، صفي قلبي أنثى عبريةحمدي، خولة،  
289
 .24/30سورة النور،  
290
 .181.. ص1988، دار الإيمان، دمشق، نور اليقينالخضري، محمد،  



  

71 
 

لم تغب عن  الفتاة التي تلك وهذا أحمد المقاوم الذي نبض قلبه نبضا مختلفا بعدما رأى ندى،

لكنه تفكير  دائم التفكير بها، فته الإصابة من الجروح والآلام ـخلَّ مع ما نراه ـ  ،لحظة باله

ه إليها مختلف تماما،  مختلف عن تفكير العاشقين الذي نراه منتشرا في بقية الروايات، إن ما شدَّ

أكثر حياء من بعض المسلمات، إنها ندى ـ ـ أي ، إنها ، والحياءُ ، والحشمةُ رةُ الني   الأفكارُ إنها 

يشعر أن القدر أخذه إلى ذلك المنزل لأن مهمة ما ة خصبة لزرع بذرة الإسلام، إنه "ترب

 مبدأ: سلام لا يقر الصدفة، بل ينص علىعبثا، فالإ حتى استخدام كلمة "القدر" ليس 291تنتظره"

 ٍإنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََر
وعندما أراد أحمد التقرب من ندى جعل أخته سماح واسطة  292

 بينهما؛ لأنه لا يجوز شرعا اللقاء بينهما.

يحمد   لقات سماح يحتل وتمنعها من   من قلبالل يمها على ند  الحصار   فر   ي  عندما و

ات   ي طر  يحمد مفةرا  ثم يقرر تغيير الخطة  لم تةن حطت  الجديدك لقومن الاتصاا بها هاتفيا

ليضر  مع   ؛كما يفعل العاشقون  بل ذهب للقات يبيها  و المقهى  سريا  ولا متابعة عن بعد

 بطريقة شرعية تر ل عن  وعنها الحرج  ابنة زوج ب ابنت  لخطبةموعدا لزيارتهم  و بيتهم 

و  و   أن  عر ها منذ ييام قليلة  و كان لقا هما الوحيد قصيرابوالإثم الاجتماعو والدينو  علما 

ظروف ا طرارية عصيبة  يوم نام  و مستودع البيت مصابا 
293
 

بعد الموا قة على ولب يحمد يقيمت مراسم الخطبة  وصار يحمد يزور ند  كثيرا 

قليلة  ستةون زيارات  لها بعد بدت الدراسة  استغلالا للعطلة الصيفية التو يوشةت على الانتهات  

لأمور الدينية   ةلاهما متمسك بدين   يدا ل عن  وينا ح  وكانا يستغلان وقت الزيارك لمناقشة ا

سللة ند   معتذرا قواعد للحوار   لا يجيب إلا على يويحاوا شد الآحر إلي   وهنا و ل يحمد 

زوجت   ها   هوورييند  عن عدم الإجابة على يسللة الأحرين   ما يهم  الآن هو  ةر 

   مشفوعااصما لأحمد الذي يعطو لةل سكاا جوابا مقنعاتةون الغلبة دحلاا المناقشة المستقبلية  و

  وكان يحمد لا يقبل ين يختلو بند   لقد س رن ميشاا بأجوبة يحمد كثيرابأدلت  الشرعية والعقلية  

هذ  النقاشا ؛ لأن  يعتقد ينّ اجتماعا قام ب اشترو وجود ورف ثالِ  و اللقات  وكان يحمد سعيدا 

تب ل  الخلود  و الدنيا والآحرك  سية تعالى على واعة ،
294
 

 الاهتمام بالدين من الدين  نلاح  هنا ثلا  نقاو نبعت من صلب الواقعية الإسلامية  

جمالها  ولدينها   ل  لمالها  ولحسبها  وتنةح المريك لأربل:  ـ  صلى ، علي  وسلمـ يقل النبو يلم 

 اظفر بذا  الدين تربت يداكب
295
ملتزمة بدينها وتعاليم   واهتمام ـ وإن كانت يهودية ـ وند   

بالدين يمر حسن  إذ غالبا ما تةون  ترك الخطوبة مةتظة بةلام العشل  وتبادا  ينل با الخاول 

ا  لةن يحمد وند  موما يتعلل بهالزواج حفلة ية  والحديِ عن تجهيزا  البيت والمشاعر العاوف

الدينية  كذلك يظهر لنا حرص يحمد على وجود ورف ثالِ لأحاديِ ا إلى الين كانا منصر ين ك  

 و اللقات   لا يجوز للرجل الخلوك بالمريك إسلاميا  وهذا كان من شروو  التو لا تنازا عنها  
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لسلاح  حسب  بل لا بد ل  من إلى ا فيما النقطة الثالثة  هو علم يحمد   المقاوم الحل لا ينصر

   ةان يقدم الأدلة العقلية والتاريخية والقرآنية  جاعلا جميل المعر ة الجيدك بالأمور الدينية

 الشاصل ويسلوب  الطيب الحضور مشدوهين لحديث 
296
 

ر  بعد غضبها علي  يوم زار  بيت يهل  ولم تـ يما الهدية التو قدمها يحمد لند  

وولب منها ين تبدي  ةانت كتاباو القرآن الةريم والسيرك النبوية   لانشغال  بر يل المقاومة حسان ـ

ولا سيما ين  لتتعرف على السيرك النبوية يولا  ولأن  يسهل عليها  و الفهم  ؛بقراتك الةتا  الثانو

وهذ  هدية ليست غريبة  لةنها ملفتة  و  ترك  كان حلق  القرآن ـ صلى ، علي  وسلم ـ النبو 

يو لباسا يو ما شابههما  لةن  ا  با ها الخطوبة التو اعتاد النا   و عصرنا على ين تةون الهدية ذا 

تمة بالإسلام ولا تعر ين الةثير عن    ةر   و هدية هبما ينك مشفوعة بقول : "يحمد قدنم هديت  م

مفيدك  يها إجابا  شا ية عن كثير من تسا لاتك"
297
وناا يحمد جزات هديت  بقبوا ند  لها   

 و هذ   والصلاك  مت ند  الو وتعلن  اانت  رحت  يكبر عندما علم ين ريم فرح كثيرا  وك

قها للإسلام  يعطاها د عة للأمام  لتخطو هو  الهدية تةمن روح الدعوك   بعد ين ناقشها وشون

 و تأتو من  ومن ريما التو تشاركهاالخطوك التالية بالقراتك والاكتشاف  كل هذ  الخطوا  الت

ويزوا حوف يم  التو ر ضت م  رحت   غر تها ستجعل ند  يوما تنطل بالشهادتين  لتع

علِّما ند  من يحمد ين يجد   وكان هذ  المشهد مختوما بطلبل بسبب ديانتهاند  ب ارتباو  لريما  م 

 ةان هذا ييضا بابا  عر  يحمد على ريما ين يعلمها بنفس    قبلت    دينيةال الدرو يعلمها 

يةون الحب مشفوعا بالدر   جمل ين  ما يبينهما استمرار النقاش الدينو  وجديدا للقات الخاوبين

ر كل  عل سخِّ هةذا تةون الإسلامية التو ت   ن يةون الدر  الدينو مفعما بالحب!وي الدينو!

  ولخدمة دين  وعباد    لإر ات ،

با  الغيرك  لةنها    كان حضورها منريمامل الأوا  الدر ا حضر  ند  وعندما 

  ولبا جعلها تخاف علي  وتتوتر منها ولبا غريبايحمد ولب وبعد الدر  استفاد  من  علميا  

ين تقرصو كل يوم ربل ساعة من القرآن     من يجلو   "    إن حصل لو مةرو  ما    عدينو"
298
 

يسلو  تربوي جميل  يجمل الحب والعلم والدعوك   قلب ند  تعلل بأحمد منذ اللقات الأوا  

شك ين الحبيب ي لبو ولب الحبيب  وند  تهتم  وازداد حبا وعشقا بعد الخطبة الرسمية  ولا

لةنها شديدك التمسك بيهوديتها  ويحمد حري  على إسلامها   احتار الهدية بعناية    بالإسلام

وولب منها ين تقري القرآن لأجل   بعدما عر ت ين  يمر بمرحلة نفسية صعبة  لا شك ين هذا 

 عظيم ثواب   بينّ لهاو  دور   و تفريج الةر  ىإلالأمر سيجعلها تهتم بالقرآن الذي نبهها يحمد 

م م ند  حين سا ر  إلى باريس  لالةري القرآن   حيِ صاحبا لقد كان لهذ  الهدية دور آحر  

 يما  ت يحضار  معها  لةنها وجدت   و حقيبتها   تذكر  الوعد الذي يعطت  لأحمد ونستقصد إ

 تح   اللو ربند  موعندما زار   ساعة يكثر من ربل  ـ بعد الو وتـ وقتها  قري  بعد  
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بعدها عاد  و  ما قريت   و يحد الةتب عن الإعجاز العلموتذكر   ووصلت إلى موميات محنطة

نحو الإسلام حطوك  بل حطوا   تقدمت ري قصة  رعون  و القرآن الةريم  لتق
299
  

ا  يخطا    هو متمةن علميا وتربويعلى ند  وكان لأسلو  يحمد البديل يثر  الفعاا

صلى ـ على حصاا النبو ووينفذ  ومازاا ينجح  و ذلك  لقد جعلها تتعرف على السيرك النبوية  

الحميدك   تعلقت ب   ويحبت   وري   ي  إنسانا عظيما  وكان يحمد قد يحبرها  ـ ، علي  وسلم

قدوت  ـ  وسلم صلى ، علي ـ  سابقا بأن النبو
300
ويريد ين يسير على حطا   ولابد لها من  

ما إذا ما كان ذا حلل ودين   ل لزوج  تحديد قدوك لها  ونبهها إلى ين الزوج يمةن ين يةون قدوك

اومأن قلبها إلى ين زوج المستقبل سيةون على حلل عظيم   ري  من يحلا  النبو ما يعجبها

 المسلمين لنبيهم  بِّ ها بشدك ح  خ ل ند  إعجابوسيةون ذا معاملة ويبة رحيمة  ولم ت  

اسمها  يرها؟ يو ترتبا بدين دون غير ؟المقاومة    هل هو حةر على وبقة دون غ

المقاومة الإسلامية  ويفتر  ين يةون ي رادها مسلمين  لةن استعانة المسلمين بغير المسلمين 

مةة عاصدا من  لام ــ علي  الس و يمر لصالحهم جاصز شرعا  ووارد  و السيرك  لقد دحل النبو 

غير مسلم  هو    واتخذ دليل الهجرك رجلامسلمغير جوار المطعم بن عدي وهو  و الطاص  

  عبد، بن يريقا
301
اليهودية التو تتةلم  وهذا يحمد يجعل ند  تشارك   و المقاومة   هو الفتاك 

يصبح عبور الحواجز  تلتزم بالزي اليهودي التقليدي  وتدعو بأنها تاجرك يلبسة  لقدالعبرية  و

اليهودية سهلا على يحمد  ويصبح تمرير السلاح الخفي  كذلك   ند  مقتنعة ـ مل يهوديتها ـ 

لتذهب سد  لد  يحمد   القناعةظلم الاحتلاا  وما كانت هذ  بوجو  د ل و  بشرعية المقاومة

اومة ب والمقإن  المقاوم الذكو الذي يستعين بةل ممةن لتحقيل هد     ةي  إذا اجتمل الح

كانا يتواصلان بخصوص الدنيا والدين"والدعوك  و هدف واحد! لقد "
302
وكانت سعادتهما يكبر  

 امريك بقلب رجل" ر ند  بذلك   فتاك يحلام  تةون "عندما حقل يحمد حلم  ويحب

سلبية  و الواقل الحياتو للمسلم   يمورولأننا نتحد  عن الواقعية   إننا لا ننةر حدو  

اد  ذاكرك يحمد  وعرف بخطبة صديق  حسان لخطيبت  ند   وتذكر وجود صورتها  عندما ع

مل يحد المساجين يوم التحرير  راح يحمد يبحِ عن حسان حتى وجد   وانهاا علي   ربا 

  شرع حسان بشرح وسةنت جوارح   وشتما  ولم يقبل بداية يي عذر من   حتى إذا هدي روع 

انسحا   يتلو ذلك    تهمة الخيانة  وتعود الحميمية بينهما  ليد ل عن نفس الموق  بالتفصيل؛

 ند   ويتزوج يحمد الأمر باللقات القديم الجديد جا ون تا حسان من حطبة ند   لي  
303
 

  شخصية الأم. 4.4.3

ط  والحنان  وبيت الدفت مسلمة   هو مصدر الع الأم هو الأم  يهودية كانت يم

رقة مةتسبة قد تةون هذ  الصفا  الفاغيرها  و من بها كل يم  تلفة تمتاز لةنّ صفا  مخ والأمان 
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كانت شديدك الالتزام بدينها  وتحاوا ما استطاعت   والدك ند  اليهودية  من الدين وتعليمات   

 يولادها  لقد غادر  تونس لأن ، كتب الشتا  على اليهودعلى تعليمات  على نفسها و تطبيلا 

 والدك سبب لتةفير الذنو   وهو تر خ لذلك ولو كان قاسيا  ـ عندهم ـ   والشتا  كما تزعم

تغدو واغية بلا رحمة"ند  مل رقة مظهرها "
304
قسوك الأم اليهودية التو تدعو تطبيل و  

الشريعة اليهودية ي ظهر لنا مد  رحمة الإسلام  و طرت  التو تتوا ل مل الطبيعة البشرية  لقد 

مةتوبة  ولأنها كفارك للخطايا  يما الإسلام  قد جعل التوبة من  هاجر  بأوفالها لأن الهجرك

 الذنو  متاحة  و كل زمان ومةان 

كي  سيرتبا ابنها بفتاك يهودية   شرعت ن حطبة يحمد لند  سهلة على يم   إذ لم تة

 ابنتها سماح تقوم   صدرها  وعيناها لا تتوقفان عن البةاتعلى بالبةات  تلطم على  خذها و

لأن بقاتها على  يةون ذلك حيرا للجميل؛سو    وومأنتها بأن ند  ستدحل الإسلامبتصبيرها

  وبالتالو يةون الارتباو مستحيلا  بهذا ومأنت كبيرك دينها سيجعل الخلا ا  بينها وبين يحمد

وبلت الموا قة التو قتلك    ل ند  على ولبل  يهلل  موا قةل  سماح يمها قبيل ين يدحل يحمد حاملا حبرا 

عن  را دا ولا عديمة الرحمة  بل موقفها هذا صا     لم تةن يمُّ يحمد قاسية من يمِّ  بمباركة حجولة

لا ير ى للابن ين يرتبا بصاحبة دين آحر  ولا سيما اليهود الذي يحتلون  حب غيور م   قلب  

لإسلام الذي مل تعاليم ا ا علها متوا قلم يةن جنو  لبنان  ولم يتوقفوا عن المجازر بحل العر   

 و معايير الواقعية  رد  وهذا الأمر وا توقفت عن  عندما حاورتها ابنتها سماح  الةنه حرم اللطم 

  التو لم تنةر  ع  الإنسان ووقوع   و الخطأ  لةنها ينةر  علي  استسلام  للخطأ لاميةالإس

وهذا ما قامت ب  ابنتها سماح عندما  جعلت النهو  من  ممةنا  بل واجبا ووالانصياع ل   

هو يمر بظروف عاوفية وسيعود لعقل  ـ ما يغضبها    البار بهاـ وعدتها بألا يفعل يحمد 

لاحقا 
305
 

   يمو  جورج وميشاا ها بعد إسلامهاوتمر الشهور سريعة  لت طرد ند  من بيت يمِّ 

ند  كعادتها شرعت العزات  تهات وبعد انها لتحضر العزات  بيت يمِّ مل عاصلت   وتعود ند  إلى 

ما زلتل هنا؟     ييام الحداد انقضت  لذا ها غا بة وتقوا: "لأحمد   تدحل يمُّ كلِّ جديد  و كتابة 

لا يريد ين يراكل مرك يحر   و بيتو!"
306
كانت قبل العزات  و بيت ميشاا  وميشاا قد رحل   

 سنا ح   عندهم يحمد وذكريات    وجد ة إلى بيت سعاد  حيِ غر ة ثن  توجهت بحالتها الرن 

  لةن كلما   و إقامتها  و بيت يهل يحمد الإكرام  كانت ند  تستشعر الثقلا  يبا الاستقباا  وول 

وستبقين كذلك" ية     ينت ابنتو الثانسعادك "قمة الويبة تفوهت بها سعاد جعلتها  و 
307
سبحان  

وتجعلها    ضتها حطيبة لابنها تستقبلها حسن استقبااالتو ر الحقيقية تطردها  وتلك الأمُّ  الأمُّ  ،!

 لبل من ص    الضي ل  وإكرام    الملهوفل  وإغاثة    الخاص ل  كابنتها  إنها الرحمة الإسلامية   تأمين  

يو الخاص  يو الملهوف على دين آحر  بهذا  الأحلا  الإسلامية وتعاليمها  وإن كان الضي   

 ارك ترتقو الأمم وترتفل  و مراقو الحض
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 ثلاثاـ  صلى ، علي  وسلمـ  والأم لا تغيب وإن ابتعد    هو التو يوصى بها النبو

عندما سأل  رجل قاصلا: من يحل النا  بحسن صحابتو؟ قاا يمك  قاا ثم من؟ قاا يمك  قاا ثم 

من؟ قاا يمك  قاا ثم من؟ قاا يبوك
308

قدميها  وهو التو لا  عندا  الجنة   علتل وهو التو ج    

ـ يمر  يحت  بالبحِ علي  السلام ـ دون الاوملنان على ولدها   والدك سيدنا موسى  مستطيل النوت

وقالت لأحت  قصي عن  
309
 

الأمواج تبتلعهم واحدا تلو وراحت   و الفضات  الكل هالمت المركبل  لقد تناثر ركا   

جنو  البحر المتوسا ب ور اق  من اكان ينقل  نادر المتهالك   بلا رحمة  ذلك المركب   الآحر

حاوا نادر ين يتذكر عملا  حيِ الوون الحزين  إلى شماا البحر المتوسا حيِ النعيم المنتظر 

الذين  ثة من بنو إسراصيلالثلا الرجاا   بعملهم الصالحل كما دعا    ب ـ تعالى ـ صالحا يدعو ، 

دن عليهم البا    راح كل واحد يدعو ، بصالح  عمل  حتى انزاحت الصخرك عن دحلوا الغار وس 

البا  وحرجوا 
310
ذاكرت  لم تسعف    هو لم يةن مواظبا على عبادت  كما ينبغو  بل كما  لةنن  

            ل يمِّ  ولأجلل    بأمِّ ـ تعالى ـ كانت تريد يم    لم يجد من يبوا  الاستجابة إلا ين يرحم  ، 

يجلها""  ألهمنو ، دعات يحيرا: اللهم ارحمنو من 
311
 

ا تتخلى عن دورها النبيل  و تنشلة يبناصها   ومن واقعية الحياك التو نعيشها ين نر  يمن

بسبب انشغالها بالملذا  والأهوات الشخصية  وهذا الأمر وإن كان حلاف  ؛تنشلة صحيحة

هو تصوير الواقل ـ كما سل  ـ   والواقعية وواقل حاصل  و المجتمل غير ين   غريزك الأمومة

 و عاشت و  ابنتيها التوتمويحذ  معها إحد    صلت عن والدهاب انفهو   والدك ليلى  نجاك كما

ة مل لماللهو والفجور  كانت سيلة المعا إلى حياكبعدها انصر ت نجاك وبيت يحيها الثري  

 بلا رقيب يو مرشد   كت ابنتها تعي  حياك مفتوحةرسيما الخدم  لا يحبها يحد  ت  ولاالآحرين

جعلتها  و التوبة والعودك إلى الصوا   لةنها  الها نصيب تجعل الةاتبة لمو ما يحلو لها  كلن تفعل 

  اعةثا  لا علاج ل   إن  مر   قد المنمر ا حبي ثمن استهتارها ومجونها  مر ت نجاك   تد ل

 حنانها بنت  عد معاناك مل المر   يما اب وماتتالشرعية   الجنسية غير   الذي تسبب  العلاقا   

لفضيحتها   كللزواج من ابن حالها مدارا   طر  واكرمن الزنا وهو دون الثامنة عش تحمل 

نها قتلها بطريقة توحو بأ   كبير إر بها   هو صاحبة ومل حالها من حيِ لا تدري  و  تقعو 

غير بهذ  الطريقة  وعلى هذ  الحالة  لقد تأثر  ليلى كثيرا بمو  يمها ويحتها انتحر !

من د ل الثمن  لقد كان الثمن الذي د عت  نجاك  ها الحةمة الإلهية   لا بد للمذنبقية  لةنالأحلا

وابنتها حنان غاليا جدا  إن  المو  على المعصية 
312
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 شخصية المغترب. 5.4.3

  ولاسيما اغترا  عما يعاني   و بلد  الأمِّ  كثيرك  تختل    يتعر  المغتر  لمشةلا 

 هذ  ياسمين  الاجتماعية  والعادا  حيِ تختل  الطباصل والعلاقا   الأوربيةالمسلم   و البلاد 

ـ الثانية ـ  ها  لقد كانت زوجة يبيهارُّ س   وجد  ما لا يا  التونسية ذهبت إلى بيت يبيها  و  رنسا 

  وقضية ياسمين  الضيفةل  لةنها اشتر  اللحم الحلاا من يجل ملحدك لا تبالو بمسألة اللحوم 

لد  المسلمين هناك  إذ ينصرف اهتمام الحةوما  إلى  عويصة  و يوربا قضية شاصةةاللحوم 

ة يبيها غير ما يهتم ب  المسلمون  مما يجعل قضية اللحوم مخيفة لديهم  شةر  ياسمين زوج

 أحواها يأكلان لحما ليس حلالا! انةسر!  قلبها على هذ  العناية  ولةن

   ياسمين  تاك متعلمة ةالمسلم ةمنها المغتربعانو الحجا  ييضا من الأمور التو تو

 مما يعانو من سلسة  مما يعنو ينها لن تعانو  الفرنسية متفوقة  ملفها العلمو ممتاز  ولغتها

الفرنسية مامها  لقد صارحتها المسكولة ع  اللغة  لةن الحجا  بقو عاصقا يمن حيِ    هاغير  

لابد من  لقبولها   ياسمين يمام  ريي اللجنة مجتمعة    لةن ملفها ممتاز  وبأننها ستدعم  بأنن 

  وهنا تبرز شخصية العلمو الذي سا ر  من يجل  حيارين  إما الحجا  يو العمل لتمويل البحِ

ما يمةن قوانين سألتزم بلبا  رسمو يحترم "    للنقاشالمسلم الحل   الحجا  للمسلمة غير قابل 

من الحجا   و  رنسا  عانل ين لم ت  معلما بأن ياس الشركة  لةن دون التنازا عن الحجا "

عانو من ها لن تينن  نُّ  حسب  بل حا ت حروبا  و تونس عندما ارتد  الحجا   لةنها كانت تظ  

 رنساب حجابها  و بلد الحريا   
313
 

ين جميل ـ يلبتة ـ تمثل بلاد الاغترا  الأوربية  تنة للمسلمين عادك  وهذا لا يعنو 

المغر   من عمر الرشيدي مغتر  مسلم الدكتوريقعون  و مصيدك هذ  الفتنة   المغتربين 

كانت يبحاث  ترنو إلى   بليون  و مدينة    الةيمياصية  و  رنسابا   يتابل بحوث  وتجارالعربو

  تاك  اتنة اسمها تتقر  من  الحصوا على الطاقة النظيفة التو ت عد  ربا من الخياا العلمو 

لا يلتفت إليها   ك بمشاعر باردك ها المشاعر الحارن وصداقت   لةن  يبادل ا إغوات تحاو بكارولين 

يعلم ين ليس هناك على لأن  " بل لا يجيبها يحيانا؛ةثيرك  لا يتةلم معها إلا بما يفو يسللتها الو

ر   تنة للرجاا يقو  من النسات  وهو كانت من النوع الجذا     وهو كان يعي  الأ

وحيدا"
314
تقتصر هذ  العلاقة الباردك على الفتيا   حسب  بل كانت سبيل عمر مل كل مان  ولم 

لأنهم يشربون  ؛بالعمل إلا للضرورك زملات  لم يخالا عمر  تتسبب صحبت هم بالمعصية   

لا لةن    ليلا نهار   مما جعلهم يةيدون ل منيعة سواراالمحرمة  بنى بين  وبينهم ي المشروبا 

  من الفتن  ولأنّ الأحرين لم يتركو  ويحف  نفسا   ا  إن  يريد ين يةون ناجحايهتم للآحرين كثير

تبرز هنا ومن حططهم  د   و  منهم    ر  ذِّ حا ي   ـ الجزاصري الأصلـ   راح وليد الراجحو وشأن 

  بل يحذر  المغتر  على المغتر    يةون ل  عونا وسندا  ولا يتآمر مل الآحرين  د  يرك  غا 

"هناك يمور تحاك  و الظلام    ليست بشر  حير    كان ،  و عونك!" منهم
315
قابل عمر  
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ولا يريد مجالستهم  بهذ    لا يهمنو يمرهم ار ببرودك يعصا  حسد  عليها وليد:هذ  الأحب

ها  تذكر وقتها وما إن انتهى حديثهما حتى حضر  كارولين يسبقها عطر     ة كان جواب  اما را الصن 

يصلها  لةنها مسلمة محتشمة  قارن  ولم يعرف اسمها  ولا ـ هو ياسمين ـ  و القطارآها  تاك ر

حف  ، بنا    من حيِ الحشمة والحياك "بين الفتاتين شاسل ن  و  بينها وبين كارولين  با 

المسلمين"
316
عامل   المسلم المغتر  بدين  ويحلاق   و بلاد الغر  يجعل كا سُّ ما تا  وهةذا نجد ينن  

عن  يت   ويقتدون ب    هذ  ياسمين التو تخلفتا لهم  يقوون بر سندوللآحرين   للمغتربين قوك

ها عمر  و ذلك اليوم   ولم ترا قتها لوالدهابسبب مرا  ذا ا يوم  ركو  القطار     هذ  هوولم يرا

    كانت  و حاجة إلى نفس مسلمة تبدد الوحشة التو تحيا بها""إنها تعترف بهذا الشعور  
317
 

نها يعرف عنها إلا يوكان هذا الشعور متبادلا مل عمر الذي لا يعرف اسم ياسمين ولا يصلها  لا 

تعطو يوم    يصبحت الدقاصل اليسيرك التو يقضيها بر قتها محطة يومية مميزكمسلمة  لقد "

ية  بصفة عاد   لم ينقلأل عملل  لا عجب ين نهارا  ة الإيجابية  واليوم لم تةن هناك شحنة من الطاق

غريب   " يل   ل     ما لازا 
318
يوصت ابنتها ين تزور  لذاوهذا يمر تعر   والدك ياسمين جيدا   

   ياسمين وإن كانت ستقيم بمنزا والدها  غير ين ذاك البيت لا يحمل بزهورالخالةا  قريبتها 

را و الجوانب الإسلامية   هو تريد لابنتها ين تطملن بـ " ينها ليست المسلمة الوحيدك على الأ

الفرنسية"
319
 

الملتزم بدين    هذ  هو   لقد حرصت الةاتبة على إعطات صورك مختلفة عن المغتر

عمر يستمل الدكتور    اليومية على عادت  يواظب ياسمين  تصادف عمر مرك ثانية  وكلاهما

لا يعرف اسم   وهو تقري كتابا  يتفاجأ عمر الذي بالعفاسوالقار   للقرآن الةريم بصو  

   إن    يتفاجأ بعنوان الةتا  الذي تقر كل ما يعر ها عنها ينها عربية مسلمةياسمين ويصلها  إذ 

دون  ذنيها  الجملة بلسان عربو مبين يختر  يعن الإمام الخمينو  هو شيعية إذن! يتفو  بهذ

ناها ي ل من  ل  مة حرجت   يندم على  علت   لةن الةلمن  قصد بلسان ياسمين تجيب     ودحلت يُّذ 

إجابتها ستةون شبيهة   رنسو قاصلة: لا  يبدا  تحاشت ياسمين الإجابة باللسان العربو؛ لأنن 

وهو لم تةن تسمح لنفسها بذلك"بالخلوك "
320
ا  الآحرون لن يفهموا حديثهما بالعربية   ةلاهم 

لُّهم   ل ركابل   و قطار كلُّ  وعرب  ن من الفرنسيييو ج 

ن صفا  إيجابية عدك   هذا عمر  باحِ مجتهد حلو   زاهد  و قد تجتمل بالإنسا

يحاوا سرقة حقيبة  ا  صن عن الفتيا  وإغراتاتهن  يشاهد  و القطار لل     عرل السهر والسمر  م  

  ين عجوز  رنسية  تصرخ العجوز  تستنجد  الةل يلتزم الصمت  كل راكب مشغوا بنفس   همُّ 

  لةن الشهامة تأبى على عمر الصمت والركون كغير  من الركا   يقفز بالسلامة يصل إلى بيت 

بالحذر  ويوصو العجوزا ليلحل بالل   يعيد المحفظة لصاحبتها بعد تخليصها من الل   

ل يمةن التعامل مل علي   وهجدا قاسيا كان لقد مستقبلا  ويقبلأ على الل  ليسلم  للشروة  

 يزداد    ين يتفهم يمرا ـ بلسان عربو مبين ـ ويرجو عمر   ينفجر الل  باكيا اللصوص باللين؟!

                                                           
316
 .53، ص.غربة الياسمينحمدي، خولة،  
317
 .69، ص.غربة الياسمينحمدي، خولة،  
318
 .84، ص.غربة الياسمينحمدي، خولة،  
319
 .103، ص.الياسمينغربة حمدي، خولة،  
320
 .64، ص.غربة الياسمينحمدي، خولة،  



  

78 
 

ن صورك سيلة عن المغتربين ين  عربو   أمثاا هذا الل  يعطو عرفعمر غضبا عندما 

دا بألا يعود عمر بصدق    أحذ من  وع   حسن والمسلمين  لةن قصة الل  كانت حزينة  وي العر ل 

 عمل كو لا يعود إلى السرقةل  ومأو   جادل ثانية  وراح يفةر بمساعدت   و إي لسرقةإلى ا

مجددا
321
إن  عمر  قساوك عمر علي  ليست نابعة من القسوك والغلاظة  بل من الد اع عن الحل    

ترام"بالخير" إن  إنسان جدي يستحل الاح الذي شهد حار  الشركة الليلو ل 
322
 

لةن ب عبدالقادر كماا ما كان حاا غتر ؛ كالتغيير  و نفس الم وح سببا قد يةون الطم

عانى كثيرا من البحِ عن العمل  و  تعب كثيرا بنادرـ  سبابا مختلفة قد تةون سبب التغيير   ي

  يحيرا لجأ العصابا ل  اركا شا و  اعا و دا تشرن  الحصوا على إقامة رسمية  كما عانى  و سبيل

يل كو لا يمو  على قارعة الطر ؛للسرقة
323
تحمل  هذ  الةلمة ما ةلِّ ب  ك  رن م   لقد عاش نادر حياك   

عي  يياما من التشرد ي  لقد نجا من الغر  بقدرك ، العظيمة  ثم  رن من مركز الشروة لمن معان  

ا يستطيل احتلاس  من المتاجر الةبيرك  يما النظا ة  لم يةن مالحقيقو  مأوا  الشارع  ومأكل  م

دون ين و  قطار حلسة بلا تذكركالل تلك الفترك  ويحيرا يستق و لملابس  وبدن  نصيب منها 

رمى نفس  من القطار إذ  من مفت  التذاكريومها  نجامل ذلك والوجهة الحقيقية للقطار  يعرف 

ليفلت من  
324
لم تنت  مأساك نادر هنا  ولم تةن تلك الفترك العصيبة مقتصرك على الطعام و 

إلا يقبل ب  لأ  ولم ر ا ي  لةن    لنفس  عمل  مة والنظا ة  بل كان نادر يحاوا إيجاد والشرا  والمنا

صورك مفصلة عما يعاني  بعلأ المغتربين المسلمين  و هذ  و مروجو المخدرا  والممنوعا  

تلك البلاد  معاناك لا يشعر بها إلا من عاشها يو شاهدها  لأنها تبدو للقار   ربا من الخياا يو 

تمر على  ذوا  عدد كانت ييامعلى الجميل   الحقيقة وإن لم تنطبلعين  االتر ي  التراجيدي  لةنه

الفضلا  تلك   على اب  عا ل   ااا المطاعم  سا تى استجا  لدعوك يحدهم على بقايا ح  نادر دون وعام

: " الجوع  كا ر يا رساصل  قاصلا لابن  الذي يةتب ل  م  ها نا التو ترميها المطاعم  مما جعل  يتقبلها بل 

من    " يشدن  ا  انا وا وها  لان  ولدي  ما من آ ة تور  الإنسان ذ  
325
كان نادر مجازا  و اللغة العربية   

العمل  و ر  بين ويجيد الفرنسية  حاوا الاستفادك من هاتين الموهبتين  لةن صاحب الدعوك حين 

 !!!بالشحادك  التسوّا يو  النشل

معصوما الواقعية الإسلامية لا تنةر وقوع المسلم  و الخطأ والمعصية  ولا تجعل  

تنطلل من الخطأ لتعود إلى الصوا   وتجعل من المعصية بابا للتوبة  لم يةن نادر  ايبدا  لةنه

 وعة    بعد  شل   و جمل القمامة الموإلى ذلك را يا عن حال  وي عال   لةن الحاجة يلجأت 

ابن  يحتر  من داحل    هونادر عمل آحر! إن  النشل  كان حل  المطاعم الراقية صر و  إلى 

حاملا من الإنا   يرادو   و عاصلة كل يولادها العاصلة العريقة  يسمو  نادرا لأن  الذكر الوحيد 

  يتألمان  و قبريهما؟!  قلب نادر   وعمن والدا  ها   ةي  ل  ين يقوم بأ عاا تجعل  لعراقتها ويصالت

نشل الأولى  اشلة  عي   كانت محاولة الالن سوت مل ما يعاني  م  ما زاا ينبلأ يصالة وشهامة

 د ا   وتعهد بتسليم  للشروة  لةن صل يومها توبيخاو  ربا شبع   ويلي ي شلها عمر الذي قبلأ ع
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والبا من  تعهدا بعدم العودك   مع  يتعاو      لحال  جعل عمرا حا ر    وشا وندما  نادر  
326
لم يةن نادر  

  من عمل لم يقتنل ب  صحلن  ـ تعالىـ من ،  رحمة مهداك إلي  ة  بل رآ غا با من عمر يلبت

  بعدنو عن الطريل الخطأ تعالى لي  كتور عمر كان مسخرا من ،لعل الد"عن   ر ا يوما  ولم يا 

قبل ين يتماد  وينجرف مل التيار   "
327
تلك هو المشاعر الصادقة للمغتر  المسلم  يقدم العون  

بارزك  المحبة   تلقد كانر والتنبي   ما استطاع إلي  سبيلا  وينصرف عن الخطأ إذا ما جات  التحذي

ي عال   لقد دا ل عن المريك العجوز التو بد   و محيا  و و   مل الآحرين عمرمعاملة  و 

  إن  حب الخير الذي يق  مل الحل  د بنادر رق  تعر ت للسلب  ووق  معها  د ابن عل 

 كما تن  الشمولية  و الواقعية الإسلامية  دون النظر إلى العر  واللون والدين   الباول

الذي    العدالة  و الإسلام تةون لمجرد العدالة  لةن  عندما عرف الحقيقة تعاو  مل المظلوم

وهو الذي كان   ورات  دون تفةيرسير نادرا ي كان ظالما منذ قليل  لقد جعلت يحلا  عمرا 

نظرك واحدك إلى محيا  تور  كانت "  سيسلم  للشروة منذ قليل  لأن عمر كان شخصا مختلفا

بداحلك ارتياحا عميقا  ينتمو إلى ذلك النوع النادر من الأشخاص الذين يحملون هموم الآحرين 

 و الغربة   "
328
   

ر  حيو حالة وبيعية  بل هو انتقاا الجسد من مةان إلى آ  ت كلمة سهلةالغربة ليسو

شتا  إليهم  يعي  المغتر  بسبب ويحبا  ت لتةون مع   لتبقى الروح منقسمة بين جسد يطلبها

 يقتنل يفعل ما لا  وقد إلا من جربها  يشعر حينها بالملل يو اليأ  هذا الانقسام آلاما لا يعر ها

العمل  و من   ا نل يا إلى حلم   الجنة الأوربية  لقد  جتهد نادر كثيرا ليصلا ب   ويقل  و الندم  لقد ا

واحترف   بعد ين حا  غمار المو   دك جامعية  لةنن  يحمل شها؛ لأليست مهنت  ةمهن

ت نفس  الأكل ن يعمل بالنشل والسرقة بعد ين عا الهرو  من مراكز الشروة ودورياتها  وكاد ي

الا عندهم بأجر بسيا   من  ضلا  المطاعم  راح يستجدي مشر و ورشا  البنات ليعمل حمن 

 د   بين يهل  ويحباص   لماذا ين  من لعمل  و بلدور  و نفس  ي ةار كثيرك  لماذا لم يعمل هذا ات

؟! يسللة لا جوا  لها سو  البحِ عن الحلم المستحيل  عن ويفرح ب بل     هناهناك ويستجدي

جنة الدنيا المفقودك!
329
 

 ـ قدراـ وا  وانتشل  ين  آونفسا مفعمة بالحب للآحر  لقد وجد نادر  و عمر روحا ويبة

 حمسةا  جديدك   إن  جابر الذي يشارك   يد  إلي  من السقوو  و هوك النشالين  ودار  الأيام لتمتد 

و  نادرا اك  لم يةن جابر كعمر يبدا  لقد آيفتقد كل مقوما  الحيكان ذلك القبو   ي راد قبوا روبا

 يم  ذو حبركجابر مهاجر قد   المادي عبل  عنهم بعلأا  هم يخف   شاركت  سةنا ممصلحة لا غير   

 امت  قواست   حتى تعالجا دون تذمر سابيل ذوا  عددي   لذا صبر على نادرين و حياك المهاجر

من   الديون التو تراكمت علي  ردِّ  حال   ثم بدي مسيرك البحِ عن العمل حتى نجح  ليبدي مسيركا 

يو يرجوها    كان يتخيلهاالتو لفة الإجرك المسةن والمطعم  لم يجد نادر  و شركات السةن ي
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لنفس " ل  ك   القانون الساري"
330
عذا   ولا يألو جهدا  و ووالةل يتمنى للآحر ما يعيش  من يلم  

 حتى  و مةان النوم الذي يشب  مقا  القبر   التعدي على حل الآحر

ليست ل   يعرف عنها قليلا  يو يتعلمها  و  للعمل  و مهنة ـ غالباـ  والمغتر  مضطر

 و اللغة  المجازاا مثلا  وهذا ما قام ب  نادر تحتاج لخبرك يصلا؛ كالحمّ   يو هو لا غربت 

  عر  علي  تدريس اللغة العربيةيعالج    ل ذهب مضطرا إلى شيخ  ام ودار  ب  الأيثم العربية  

مواد والعمل  و تحميل   لل ش  لقد كانت  رحت  عارمة  وسعادت  لا توص    بعد حو  غمار النن 

من جديد  لتضع   و مةان   وتزهر يأ  والتشرد  هذ  هو شهادت  ودراست  تظهرالبنات  وبعد ال

 ي   ن الذي يختارالمناسب   و عمل  المعشو    و مهنت  التو احتارها عندما كان  و السِّ 

ان لهم يكثر ر بالامتنعشلقد كان يتلقى الشةر من ولاب  الةبار الذين كان يحياتهم   الشبا  سبيلا 

نهمتنامن حاجت  لام
331

وهم سبب نفلأ الغبار عن شهادت  عمل  الأصلو     هم سبب عودت  إلى 

 مرك  غبار الزمن  ولوثتها الأعماا التو ا طر إليها غيرا  هامعية التو تراكم  وقاجال

بين رييين يو موقفين   المغتر  يو  ومن الأمور التو يعانو منها المغتر  الانقسام  

  يعلم إن يغفلنا الجانب العاوفو الروحو  لةن  وحياك كريمة  اللاجئ وجد  و الغر  ملاذا آمنا

نصب الحةام      الغر  هو الذيذات   لها المغتر   سو التو تعر  ين الغر  ذات  هو سبب المآ

بتلك  ة  من لل لمت م  يلجوت يو الاغترا    إذا سبا  القوك والقمل التو كانت سبب الر   ويمدهم بأالع

ير   و تلك البلاد بلادا  من حلالها  لأن     تشا بين مكيد لها م   هناك انقسم المغتربون  البلاد

د التو حققت ل  بعضا من كرامة بلالمدا ل عن تلك ا  ر  لهااظالمة عنصرية  وبين مع

عندما حطب   ة  عا م  ج  ذا  ا حد  بين المصلين صلية! هذا مدها  و بلادها الأتقنسان التو ا الإ

 لها الشركة التو يعمل  يها الدكتور عمر تعن حادثة الانفجار التو تعر  بالمختار الشيخ 

الهجوم الارهابو! ن  منفذ  م بأتهل الذي ا  
332
 

جبر على ذلك  لقد يو ي  إلا من نسو يصل  عودك داصماوالمغتر  يخالط  الشو  إلى ال

ة سات    ةان الحل بالعودك إلى باريس بداعو الدراسة  لةن حالتها الصحي اغتربت ند   و

تو يعيشها لبنان  وعندما عانت ياسمين من صعوبة العمل  ومن الحالة الاجتماعية الصعبة ال

التو حاولت  زمة زوجة يبيها  بالعودك إلى تونس عندما تنتهو يتعهد  والدها مل زوجت 

 الانتحار
333
لبة التو لم تعان من الاندماج بالمجتمل الفرنسو  إلا ينها كذلك رنيم المحامية الص   

يا  وصار هذا نادر  بعدما تزوج واستقر عاوفاستجابت لرغبة والدها   و العودك إلى مصر  و

ي نذلر بقر  الذي   يحبر  الطبيب بمر  كل  هذا ولدي  عمل وبيت مستأجر  بعد ل  ولد  حليلب

لأن  لا يريد ين يمو  غريبا  ترك زوجت  ناصمة بعدما  ؛عزم على العودك إلى الجزاصر   المنيةّ

وغادر مسرعا باكيا  باكيا ديانا   لسة  وسحب وفل  الر يل من سرير اشتر  تذاكر السفر حل 

ثلا  إنا  شةلن حاروة الوجل  و  اجعة سفر الزوج والولد الوحيد "التو ستستيق  على 
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  بسمتها بو  سرقت   ج  الدمل على حدها منذ رحيلو  ديانا التو وثقت   ما غربتو  يمو التو

الصغيرك التو نسيتها  والنسيان  و حقها جريمة لا تغتفر" بكارمن  رحتها  و وويد   
334
 

نجيب كامل  السفير ورجل الأعماا المشهور  انفصل عن زوجت  نجاك  وتقاسما 

  حنان وليلى  كانت ليلى ـ صاحبة الح  الأو ر ـ من قسمة يبيها  بينما كانت حنان بنتيهما التوتم

ليلى وكانت نهايتهما المعاصو والفجور  عاشت   مها التو استهتر  بها وبنفسهامن نصيب ي

 أعطاها كل   ثم رجل يعماا  وليلى وحيدت    احرك   المةان باريس  والأ  سفير باريسية   حياك  

هذا نجدها محا ظة على صلاتها وحجابها وقرآنها  تصعب يمامها الحياك  تلجأ  حيات   ومل

يدا على ين أنها نشأ   و باريس  و و هذا ما ب   ر  صلاك  علما   لا تفوّ الةريم للقرآن

حر  يشد صعوبة لة الأو كل مةان  وإن كانت البيممةن  للدين التطبيل الصحيح 
335
 

 شخصية الطالب. 6.4.3

النوع من الشخصيا   مساحة كبيرك  و روايا  حمدي  وهذاالطالب  تحتل شخصية  

من الشبا  يصحا  القوك يةونون يحمل كثيرا من الخصاص  التو يتفرد بها   الطلا  عادك 

تةوين انطباعات   بوالهمة العالية  وهم  و وور البنات النفسو  إذ يبدي الإنسان   و هذ  المرحلة 

هذ  الفترك تتو ح مسيرك حيات  غالبا  ومرحلة الشبا  المبةرك  وتظهر ميول  وشخصيت   و و

ي  الشرعو  لينتقل من الطفولة إلى الإنسان المسلم  يها مرحلة التةليكثر يهمية  إذ يدحل 

البلوغ   يصبح مةلفا شرعا  وي حاسب على الحلاا والحرام  وت فر  علي  الصلاك والصيام   و 

التو كفلتها يسرك ابنة الخمسة عشر عاما  ك كانت تعي   ريمابة الخطيرك من الحياهذ  المرحل

ينها  الذي يةبرها بسبعة عشر عاما  إلا يهودية بعد و اك والديها   ةانت تلعب وتمرح مل يعقو 

الذي رباها  س عشر  تغير  معاملتها مل يعقو عندما وصلت سن البلوغ  ودحلت عامها الخام

بصو  حا ت  مع  مقتضبالنزهة والمرح  وصار كلامها وصحبها سنوا  وويلة  و اللعب وا

   يستغر مما جعل يعقو  قالت: جيدا! ولم تعقب  كي  كان الدر  اليوم؟ ومتردد  سألها يوما:

لى مسامع  كل ما بالتفصيل  وتسرد ع  و الدر  تحدث  عن كلام الشيخمن جوابها   هو التو "

  "لةنها اليوم بد  ساهمة  تحفظ  من دروسها 
336
وهذا ليس غريبا عندما ندر  الرواية من  

الناحية الإسلامية   الإسلام لا يجيز للرجل ين يختلو بالمريك  ولا ين يةلمها دون حاجة  ولا ين 

 و المسجد  وهذا ما يراد  تطبيق    المريك يكبر  تنة للرجل  يقوا يلمسها  هذا ما تعلمت  ريما 

ا تركت بعدي  تنة ي ر على الرجاا من النسات"مـ : " صلى ، علي  وسلمـ النبو 
337
 

يوم تحرير جنو  لبنان  تلتحل بالجامعة هناك   تسا ر ند  إلى تونس بعد احتفات يحمد

ذكريا  العمل وذكريا  يحمد  وذكريا  ريما   تعي  يلما داصما      و حياتها يتغير كل شوت

  و التر ي  عنها تبوت محاولا  الأمِّ  وتعي  آلامها  مل المقاومة  كلها حا رك معها داصما 

مبشرا بقبولها  و المنحة   بالفشل  لةن اتصالا مفاجلا يأتيها من يحد يساتذتها  و الجامعة
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 لتدر  ند  الدراسية  و  رنسا  لعلها  رصة التغيير والخروج من هذا الواقل المكلم  ستسا ر

هم السبل  هو لن تهاجر وا حين  اقت بكل ينبيات ، هاجر"    ـمن هذا الألم ترتاحهناك و

نها سترحل بحثا عن سلامها الداحلو"بدينها  لة
338
 الهجرك من  عل الأنبيات  لةن هجرك يمها من  

تونس إلى لبنان كانت لسبب آحر  كانت لتةفير الذنو   ولأن اليهود قد ك تب عليهم ذلك  وشتان 

إنما   والأعماا  و الإسلام بالنيا  "ةبين الأمرين   الهجرك هو الهجرك  لةن النية مختلف

الأعماا بالنيا     "
339
صحيح ين ند  لم تدحل الإسلام  لةنها الآن يقر  إلي  من اليهودية    

وتعاليم  ويلفاظ    على كثير من يحلا  الإسلام ها على يحمد وريما تعر ت   ل  هو منذ تعرُّ 

 وتاريخ    هو ما تزاا يهودية لةنها تتصرف كمسلمة 

الطالب المسلم يعطو الدر  والبحِ حق    يصرف وقت  واهتمام  علي   ولا ينظر و

مسلم مغربو يتابل يبحاث   و  رنسا   دكتورللمغريا  والعواو  الأحر    هذا عمر الرشيدي  

وقت   يبقى  ي  ساعا  وويلة  حتى بعد  لن  و مخبر  الةيمياصو ج   تحديدا  ترا  بليون  و مدينة 

على مجهر   يجر  ويحلل ويضي  ويغير  ويسجل  و  بُّ ةانتهات ساعا  العمل الرسمية  ين

من حيِ انتهى  بحيِ لا ينسى شيلا مما  عمل  وليباشر  و اليوم التال ؛النهاية نتيجة كل تجربة

التو لا تتوق   ولا تفتر  بارولينك غراتا  عر ا عن إم   توصل إلي   و اليوم السابل  ترا 
340
 

الفتن تحيا ب  من كل جانب  من  حسب  بل  منهاغراتاتها  ليس لقد عانى كثيرا منها ومن إ

حةم على نفس    لةن  صامد  و وجهها  حتى إن  "ة مليلة بالفتنامّ عالدعايا  والأماكن ال 

عن ا طرار"بالعزلة  و سجن  الاحتياري  وولى للعالم الخارجو ظهر   إلا 
341
حضر عمر  

احتفالا لزملات العمل  و الشركة  وعندما  تحت زجاجة  الشامبانياب تسلل من الاجتماع دون ين 

يلحظ  يحد  حرج مضطربا كعادت  كلما ارتةبت معصية يمام  
342
وعندما انضم عمر إلى  

ملاذا  وصار   يدا ها تا با حيوتها بعدما حا  ب يعطى عمر  تلك الهيلةا مهندسين بلا حدود 

 للفاشلين 

  الفرنسية  حسب الجنسيةا الفقيرك    محمد والب من يصوا عربية  تحمل يسرت  

التو جات  لتشرف على إحلات البيو  من  الشروةا  محمد   لا يسةنون  و حو مهدد بالإزالة  مانا 

قضيتهم  ليدا عوا عن واستجدتهم حامين المبجد  يحت  مريم ن أدحل السجن  است سةانها الفقرات 

متفو  المسةين  تو يت يم   ك الطالب الصب على ذلذانا صاغية  اجتمعت المصالم تجد آ لةنها

عل  ل  عمليترك دراست  ل ا طر محمد إلى  فقد عمل  وبصر     العمليبو   و يثنات يصيب و

  بسبب    ودحل السجنعا الذي مانا البيت  هدمل قرار  يةفو يبا  ويحت  مكونة الحياك   جات 

  يصولهم العربيةبسبب  ضيتهم والد اع عنها يمام المحاكم؛تبنِّو ق المحامون لا يوا قون علىو

ي يشارك الذـ قبل حليل المحامو ولظروف غير إنسانية  ولم تشفل لهم جنسيتهم الفرنسية  يحيرا

جد و  و و السجن محمدا    زارا   ضيتهم  و المحةمةحمد يصلها العربو ـ ين يدا ل عن قعاصلة م
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اللازم  الور ا   و السجن سابية على يدي  إذ لا يجدالةتابة قد ملأ  يدي   إن  يةتب المساصل الح

ق  مهما صعبت الظروف  وتعدد  العواصل تولذلك! إنها الهمة العالية التو لا ت
343
 

 في رحاب الأسماء الروائية. 5.3

لأسمات الشخصيا  الرواصية ليس اعتباويا غالبا   للاسم ومعنا  دور  و  الةاتبل  احتيار  

ن كثر  ومنهم الرواصية حولة حمدي  إذ كانت وهذا يمر يسير علي  رواصيو وبيعية الشخصية 

 يسماتالباحِ  تناوارواياتها حا لة بالأسمات التو تدا على وبيعة الشخصية غالبا  وسي

كأسمات الأنبيات   وابعا إسلاميا الأسمات قسمان  قسم يحمل  حسب  وهذ  الشخصيا  المسلمة

مل مةنون الشخصية  وهذا يعنو وجود ـ غالبا ـ معانو لغوية تتطابل  يحملوقسم والصحابة  

 يسمات حملت صفا  مضادك لما تحمل  من معان 

 الأسماء ذات البعد الديني. 1.5.3

  و قلبو ينثى عبريةب و  يين المفرب    وهماورد هذا الاسم  و روايتين اثنتين يحمد 

وكانت شخصية يحمد  و الرواية الأولى شخصية رصيسة  تتقاسم البطولة مل  ند ب و ريماب  

 نت ذلك  و الإهداتدون هذ  الأسمات الثلاثة التو صرّحت الةاتبة بتقاسمها بطولة الرواية عندما 

يير حياك الةاتبة  يما شخصية  يحمدب   معتر ة بدور هذ  الشخصيا   و تغالذي تصدر الرواية

  ةانت شخصية ثانوية    و رواية  يين المفرب

ـ صلى ، علي  وسلمـ يحمد من يسمات النبو 
344

  وقد ورد صريحا  و القرآن الةريم 

ن بعدي اسم  ومبشرا برسوا يأتو مـ  علي  الصلاك والسلامـ عيسى نبو ، على لسان 

يحمد
345
د علي "المحيا "و و القامو    يحمد: صار يمر  إلى الحمد  يو  عل ما ي حما

346
  

ويحمد "كثير المحامد  يصبح محمودا"
347
والمتتبل لسيرك يحمد  و رواية   و قلبو ينثى عبريةب  

صلى ، ـ  النبون يحمد  لقد جعل   من صفا   يجد تطابقا مطلقا بين شخصية يحمد وما يحمل  اسم  

والبا  و كلية الهندسة غير مرك  كان يحمد   الأعلى  بهذا يحبر ند     لا ثا وما  قدوتا  ـ علي  وسلم

لتحرير الجنو  اللبنانو من الإسراصيليين   جمل بين الدراسة  ؛عندما انضم إلى المقاومة اللبنانية

  لم يوم تعطلت السيارك التو كانت تسعف  يمام بيتها هاد  وعندما ساق  القدر إلى بيت ند والج

تلك الفتاك اليهودية الملتزمة بدينها ويدبها وإنسانيتها  وعاد  حاليا  بل تعلل قلب  بـ ند ادر يغ

ليشةر   ؛لإسعاف يحمد خدمها  ميشااب الذي استدعت  ند يحمد بعد ييام إلى الةنيسة التو ي

  وعندما وتشةرها حت   سماحب لتزور ند مع   ثم يرسل ي عالهمعلى حسن  ل  ند يشةر و

  كفالة ب تها من الالتقات بالمسلمين  جات يحمد إلى والد ند ومنع الدك  ابنتها ند حاصر  الو

لقد    ودعوتها إلى الإسلام بصد  حطبة ند  على يحمد   لقد يصرليخطبها لنفس   وق بلل ولب ! 

الذي لا يعرف   جعلها تحب الإسلام بطريقة علمية تربوية يحلاقية   هو الشا  الصاد  العفي 
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ي  يعر  ي ةار   وكي  يقنل يعرف ك ل  وهو جاد  و حيات   مخل   و عمل   متقن  التعب 

  جليس  

لا يدع الوقت بحيِ حددك الشروو  حطة تربوية م  و لا  ند  الدينا عندما بدي بتعليم 

 ند ـلا يحد يطرح الأسللة إلا ند   ولا يختلو ب ولا الدر  يسير سيرا عشواصيا    يذهب سد 

على يتم شةل  لقد حزن   يكدييما عمل  مل المقاومة   داصما  لابد من وجود ورف ثالِيبدا  إذ 

التو  جهزك التنصتل حطت  باكتشاف يوي ش  حو ا من ين يةون العدو قد انتب  إلي  ؛يوم إصابت 

 الجهادي مل عيجا ي  النوم حو ا من وقوع حطأ ما  و يحر  مرك  و   وهو و عها مل زملاص 

  بعد حطبت   هم سالمينعودت  كثيرا  من الوقوع  و الأسر  تهمُّ  صدقاص وحو ا على ي ذاك اليوم 

لانشغال  بصديق   ؛لم تر  يوم زارتهم  و بيتهم لأنها ؛قدم لها هدية معتذرا عن تقصير  معها ند 

 اكتابو الةريم  القرانمن  نسخةكانت الهدية منتقاك بعناية  تلك  حسانب الذي وقل يسيرا  كانت 

  لتفهم الةريم قبل القرآن النبوية لتبدي بقراتك السيرك النبوية  ووجن  يومها ند  السيرك و  امبسط

 ولأن لغة كتا  السيرك بسيطة يسهل  همها  ـ صلى ، علي  وسلم ـالدين من حلاا سيرك النبو 

مل انشغال  بالدراسة   ولم يبخل  تبرع بنفس  ليعلمها بريماـ  ند  معلما دينيا لوعندما ولبت من  

 م ريما ويةون قريبا من ند  كبر قدر ممةن من الفواصد  يعلّ والمقاومة  إن  يريد ين يحصل على ي

ينت محظوظة يا ند ! ينت محظوظة  علي   تغبا ند  حتى راحت ريما كان يحمد ويبا وحنونا 

ـ كما تصف  ند  ـ  هو   علي  من ريماتغار ند  حتى كاد    بأحمد! كم هو ويب وحنون   

  يتمالك يصاا المعلومة  جميل  و الشرح وإو لدي  يسلو  يتسم بالصبر والأناك  واسل الصدر

ويتةلم   تفار  شفتي  وابتسامت  وديعة لا  ن  عيون  حانيةبهدوت وعن دراية وتمةّ  يردُّ   ونفس 

  بهدوت ور ل 

التو ماتت بصاروخ إسراصيلو   ها حزنا على ريماوغا  وعي   وعندما مر ت ند 

وعلمت  يد عا يتها  وعندما استفاقت ند حتى تستع ؛عند ريسها باستمرار القران راح يحمد يقري

   للتخفي  عن ند  ؛ة عند ربهابالشهيدك الحيّ  و  ريما يحذ يصبرها ويص  ريمابم

يبدا  الصفا  التو تحلى بها يحمد  و سيرت   من الرواية  ولم يشذ عنها  هو هذ 

يحت  سماح التو تحب  كثيرا  يما يم  التو حزنت بسبب ارتباو  بفتاك مل و  كان ويبا مل والدي 

يهودية  لم يتركها  وبقو يلاوفها ويحسن إليها حتى ر يت  غير ين يحمد يوم تحرير الجنو  

لةن  ما إن عاد  إلي  ذاكرت  ـ بعد  ذاكرت   واعتنل ـ بلا وعو ـ المسيحية  دا قا صيب بريس   و ا ي  

وارتبا بند   لتنتهو الرواية يوم الز اف وإسلام   رجل إلى صواب  حتى عنات ـ 
348
 

  وكانت يين المفربحمل اسم  يحمدب  ةانت  و رواية  يما الشخصية الثانية التو ت

 لل با لمكامرا  من قل  ليلىب التو كانت ت حاك  دها ايحمد  لةنها إيجابية  استقبل   شخصية ثانوية

لها حرية العي   و بيت  مل زوجت   ليترك؛ حالها  وكان يترك بيت   و المسات
349
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  ورد هذا الاسم مرك واحدك  و روايا  حولة حمدي  و و روايتها   و قلبو يعقو 

ينثى عبريةب تحديدا  ويعقو   و الرواية شخصية يهودية إنسانية  واسم هذ  الشخصية 

قب يو ولد   ويعقو   و اللغة ـ علي  السلامـ مستوحى من اسم نبو ، يعقو   من ل  عا
350
 

عن يبي  بالمةر والخداع ـ علي  السلام ـ  وا يحاهم يوس ا د  بعا وقصة يعقو  مل يبناص  الذين يا 

 مرغما  عن  ريما نجد لها ظلا جر  مل يعقو  الذي يبعدا مشهورك  وهذ  القصة 

تعمل مدبرك منزا  و بيت عاصلة    لقد كانت والدك ريماكفيل ريما يعقو   جاكو ب هو

يحسن لقد  وماتت يمها وهو ـ ريما ـ  و التاسعة من عمرها  و   يوصت  بابنتها الوحيدك ريمايعق

بما  يصيببا حقيقيا لها  لةن  وقدم لها كل ما تحتاج   لقد كان يتربيتها كما يوصت  يمها  يعقو   

  كذلك إحوت  إلى يبي  كان يوس  علي  السلام يحبن لقد نبو ، يعقو  علي  السلام   يصيب ب 

  " كم يحب ين تنادي  بابا يعقو " لبيينلى قلب يعقو  من يبناص  الص  إ يحبُّ     هوكانت ريما

لدراسة   لم يشعر يعقو  هما جعلتهما ينصر ان إلى ايملةنن  كان ليعقو  والدان من صلب  

 شعر  بحاجتها إلي  وإلى رعايت     لاولم يةن هناك سو  ريما  هو وحدها ت  هما إلي  "بحاجت

تزاا تستحوذ على القسم الأكبر من اهتمام   لأنها تبقى  و نظر  الشخ  الأقر  إلى قلب  

   ومحرك مشاعر    "

سن البلوغ  وارتد  الحجا  الإسلامو  ويصبحت تتجنب  وعندما وصلت ريما

كت البيت مل ولديها  مشتروة ورد مصاحبة العاصلة  و النز   غضبت زوجة يعقو  جدا  وتر

إلى يحت   و لبنان   مةرها  ويرسل ريما ار خ يعقو  لشرووه لبيت مقابل العودك!من ا ريما

على  ت عينا  من الحزنقد ابيضّ ـ علي  السلام ـ ن كان يعقو  وحزن عليها حزنا شديدا   إ

وحيدك  و  التو ماتت بعيدك عن  بةى ريما  جاكو ب قد ن يعقو  إ ـ علي  السلامـ يوس  

  يشلاتها إلى تونس حضرا لي   ؛  وسا ر  ور موتها إلى لبنانقي جفت مآ حتىلقد بةاها   اغربته

 الخدمة الأحيرك  بهذا العمل إليهاليقدم  ؛ويد نها قر  قبر يمها

وإسلام المسلمة  و بيت  شهورا   يعقو  بالهداية  وإقامة ند الداصم ل كان دعات ريما

بالهداية  ويدعو ، لنفس   يفةرثمن     ليفةر  كان ذلك كل  دا عا ليعقوابنت   ساراب على يد ند 

إسلام  يحيرا  ويعلن يعقو   مجتمعة   حتى يزهر  تلك الأسبا ومعر ة الصوا 
351
 

شخصيتان  و روايتين مختلفتين  الدكتور عمر  و رواية  حمل هذا الاسما   عمر 

رصيسية  الأولى شخصية الكان والدكتور عمر ـ ييضا  ـ  و رواية   يين المفرب   غربة الياسمينب 

  كان معرو ا بالحزم والشدكالراشدي الثانو  اسم الخليفة ب عمر و  ثانوية ت الثانية يما كان

 ـ مل عدل  ـ قتل مطعونا على يد يبو لولوك المجوسو   لةنن  العدا بو  الاجتهاد والهمة العاليةبو

يقيم  راك  المغربية ممن  مسلم  باحِعمر  و  غربة الياسمينب دكتور  ال ان العمران كذلك ك

لد   شديد إعجا  ِ عمل   يحمل من الصفا  ما يجعل  مةانا حي ب الفرنسيةليون  و مدينة 

شديد الالتزام  لد  المبغضين الحاقدين  كان عمر ر   وك   حقد     ومصدرا المو وعيين المنصفين
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ولا يشهد  على المعاصو  تاديعكو لا  ؛العمل إلا للضرورك  هو لا يجتمل مل زملاص   ودين   ب

مةان عمل  كان يخرج من اجتماعاتهم إذا ما  تحت زجاجا  الخمر   شر  الخمر يو يحواتها 

 للتنز    ومل ذلك كل  لم يخرجبالألب جباا  طل علي   توالةهوف والغابا ا بالبحيرا  محاو

كانت  اليد الواحدك! سو  مرا  قليلة لم تبلغ عدد يصابل و سنوات  الخمسة التو قضاها هناك 

وعلى واجهة الصح    و و الأماكن العامة  نفس  تضيل بما يرا  من مغريا   و الشوارع

شغل نفس   و رحلت  اليومية بقطار الأنفا  بالاستماع إلى ي  كان  من الصور المثيرك   والمجلا 

ت لحيت  كان وعندما واجهت  مشةلة إعفا القرآن الةريم  كان حريصا على صنل عالم  الخاص 

سلامية متشددك   انتسب إلى  مهندسون بلا ثبت براتت  من الانتمات إلى جماعا  إلي  ين ي  ع

للطلا  الةسالى  لةن عمر بحيوت  وجديت  يعاد لها روحها  ا مثالياملاذحدودب التو كانت 

 ! و اصدك عطات   ثرا كي ـ  و الوقت الذي عمل  يها عمرـ    ةانت المنظمة اوهاونش

على مجهر   يجر  ويعدا  ا  بن نةا ترا  داصما  و مختبر  م  وعمر شديد الاهتمام بعمل   

التو وظفها غراتا  كثيرك من  كارولينب يتعر  لإ لةن  كانويسجل نتيجة كل تجربة  

ـ مل ما كان يشعر ب  من الوحدك وانعدام الحياك يصمد  عمر وكان  الزملات  الحاقدون لمراقبت 

 حقدل  د  وانهماك   و العمل سببا كان اجتها ام إغراتاتها الةثيرك التو لا تتوق  يمالعاوفية ـ 

كان عمر شهما مقداما   !"نهم يةيدون ل إ"وليد الراجحو    زميل حبرذا يهة حرين علي  الآ

 و ذاك الموق   وتركوا  الركا  جميل   تا ما وسرقة  و القطار  صا يشهد يوما حادثة سلب 

كو لا ينالهم  ؛لا يريدون التدحلإنهم   وحدها الضحية  المريك العجوزب تصارع الل   نادرب

ا كان عمر شديد ب نادر العربو  ل بال مسكا وي  عجوزلإنقاذ المريك ال هبن لةن عمر يذ   ما  

لعمر جعلت  يتراجل عن دموع نادر وقصت  التو حةاها وقرر تسليم  للشروة  لةن  رب  مع   

ل   ويحذ من  عهدا بالتوبة  يحذ  ويوعم  وسعى  و إيجاد مأو   عزم  بعدما استشعر صدق 

 بيت    إيوات   وا  شل  و إقناع إمام المسجد بإيواص   قرر    لمن ليبيت  ي 

كان ذلك ونفذوا التفجير على يد عمر دون علم     همخططا المبغضون م   ذا نفن ويحيرا 

  إذ تو و ثمانية كان عمر حزينا على ما جر  جديدك على مواد تجربت   كيمياصية  ة موادن بإ ا

الذي اتهم  بالةذ   سللة المحقلعن يجوبت  كما كان صادقا  و ي من زملاص  وهم  و حالة لاه و 

ببراتت  قناعتها يمب كان شديدا معها؛  هو لم ت بدل عندما زارت  محاميت  المسلمة  رنو والتلفيل 

معها  حتى كاد ين   و قسوت  بارز   ظهرها التحرري دور  بداية  كما كان للباسها الغربو وم

سببا  و تغير رنيم تدريجيا  لقد  ت   لةن هذ  الصرامة كانت مفيدك؛ لأنها كانت يطردها من غر

 لبا  محتشم وحاربت  و الد اع عن زارت   و المرك الثانية ب
352
ور عمر لقد كانت نهاية الدكت 

 السجن ظلما  كما انتهت حياك سيدنا عمر بن الخطا  بالقتل ظلما وغدرا 

ليلى  والبتا  يما الدكتور عمر  و رواية   يين المفرب  قد كان يستاذا جامعيا  يحبن 

  وسا ر من  رنسا إلى البلد العربو الذي انتقلت إليها ليلى؛ للقات يبيها هناك  وحطبة ابنت  من 

القضايا التو  تحت يمام  با   المفاجلة  وتشعُّ وو اتا  الأ ل   ا را ما  الإسلامية  لةنّ حسب الأصوا 
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  دم بجدران منيعة   اكتفى بتقديم واقة الورد للمريلأ  وعاد حاصباطمهمت  تص ليلى جعلت  

 حالو الو ا  

 اللغويلأسماء ذات البعد . ا2.5.3

بل هو الأنثى العبرية  بعد يحمد  رواية   و قلبو ينثى عبريةب الثانية  و بطلةالند   

والةرم    واسم ند  يعنو العطاتا الرواية عنوانالمقصودك  و 
353
والند  ما يصابك من البلل   

وند  الخير هو: المعروف 
354
لقد كانت هذ  الشخصية تحمل من الصفا  ما يحمل  اسمها من  

بيتها  قدمت لهما  المعانو  بدي دورها  و الرواية عندما تعطلت سيارك يحمد وحسان يمام

سعا ا  الأولية بمساعدك يحيها ميشاا  واستضا تهما  و مستودع البيت  حيِ يتعذر الإ

الليل  لأنالسميةة ات  ثم الأغطية شا د الجرح ـ العا استقبالهما  و البيت  يحضر  لهما ـ بعد تضمي

قبل ين يغادرا  المصنوعة  و البيت  مل بعلأ المعجنا  بارد  و و الصباح قدمت لهما الحليبا 

بعد على استقباا الغربات  وكذبت  مضطرك لت   لها البيت  صمد  ند  يمام عتا  يحيها ميشاا

كان استقبالها لهما مغامرك   لقد ـ عن النزلات لرييعنها  و ا المختلفةل ـ  بدانا يحتها  عيونا 

بدا ل إنسانو حال     علت  على حير  كل ذلك الأمر   رن لما ما   ها بما  علت  يمُّ  لو علمت    حقيقية 

قالت ذلك لأحمد صراحة عندما سألها عن سبب مساعدتها لهما مل احتلاف الدين   هو يهودية 

  وهو مسلم! قالت" وما شأن ديانتو بالعمل الإنسانو؟" 

وعندما حلنت ريما  يفة  و بيت ند   كانت ند  يوا المرحبين بها  بل كانت 

الذي ترتاح ل  ريما وتشعر بالأمان مع   قاسمتها غر تها وسريرها وحزانتها   الوحيدا  الشخ ا 

لا    قبل ين تنطل بالحةم " ند  هاريما من البيت بادرت   ردا وا  بسونيا  ند  عندما يراد  يمُّ و

قامة وهو الإ  ريما ستظل عندنا!" وبعد ين انتقلت سونيا للخيار الثانو يرجوك لا تفعلو هذا 

 ما إن   صرامة يمها الشديدك عن ريما يماما  لم تستطل ند  الد اعا   كاملة ة البيت حدمة  مقابل حدم

ويحذتا بالبةات  ريما تبةو من القهر   واحتضنتها  ند  ريما حتى عانقت  من الغر ة حرجت يمها 

وعندما  وعجزها  و الد اع عن صديقتها يمام ظلم والدتها!  وند  تبةو قلة حيلتها  والمذلة

حرجت ند  للبحِ  بينمابالةسل   بسونيا حرجت ند  للتسو  وتأحر    و العودك وصفتها 

استفاقت وعندما   حزنا عليها غيبوبة و ند   دحلت     إلى العالم الآحر   لةن ريما رحلت  عنها

"ريما  لا تذهبو يرجوك   لا  نادتها ندات الروح للروحو  وبةت  علمت بموتها تألمتو

  نو    سأحميك من كل شر  سأكون معك داصما     قا عودي!"تتركي

لتقيم عند يبيها الذي اعتذر عن استقبالها  و بيت  حو ا  ؛إلى تونس ند سا ر  وعندما 

حياتها  و ند  عن ريما و   وراح يعقو  يسأامن زوجت   يقامت  و بيت يعقو    كفيل ريماب

؛ كو لا تزيد بنانعن عذابا  ريما  و لوقتها ند   تتةلملم  يم لا؟ لبنان  هل كانت سعيدك هناك

 حتف  بصورك جميلة عنك  كانت تذكركاكتفت بقولها : ريما كانت تبل   يعقو  الجراح  و قلب

ها كانت سارا نابغة سنِّ  رل غا صل  لا لقد وجد   ند   و سارا ابنة يعقو  صديقة جديدك   ما بةل حير  
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كيفية و  ةمة الحجا من حل   و الإسلام ما يشةل عليها كلن  ند  تشرح لهاراحت  و الذكات   

وهو  و سن التاسعة  وراحت ـ ر و ، عنها  ـ عاصشة من ـصلى ، علي  وسلم ـ  زواج النبو

  ثم شرحت للعاصلة جمعات كيفية انتشار اليهود  ل ر  ة  بو  ها ربالإ تدا ل عن الإسلام المتهم

 وعندما شةا لها يعقو   ن الاسلام انتشر بالسي !! ين  على يوصححت المفهوم الذي   سلامالإ

ليعقو  الأحطات التو تشرح لمسجد  راحت ند  إمام ا عن وريل التو تبرعت بالألبسة الموظفةا 

ذ   ويحطأ  إويحطأ  بنشر الخبر  يحطأ  التصرفـ يي العاملة ـ    هو وقعت  يها العاملة

الإسلام لا يتحمل حطأ الأ راد وإن  وينوحدها   الخطأ تحملتبينت ل  ينها و  ارذر ضت الاعت

سلمت يلقد يثر  وقد  علت   ت يعقو  دون تركل   لقد قرر  ند  يلا تخرج من بيكانوا مسلمين

 سلام   يما بعد    و جعلت يعقو  يتقدم حطوك نحو الإسلام  ليعلن إسارا ابنة يعقو  على يديها

صورك ويبة عنها وعن الإسلام   هو  تتركد قالقصير إلى  رنسا   اسفره و يما 

عن  يطاليةل لتها الإ  لةنها راحت تشرح لزميكانت ماتزاا تدين باليهودية  رنسا عندما كانت  و

تقتنل بها زوجة  ا  و ند  ما جعل يمن يحمدت قد وجد بسماح ويحت    سعادب يم يحمديما   الإسلام

يمها    ربتهاوعندما يسلمت ند  لديانة  بسبب احتلاف ا ؛لابنها بعد ر ضها الشديد لها

عطو ا  وكانت  ترعاها صحيا  وليها ند  لتخدمهاووردتها من البيت  ومل ذلك  قد عاد  إ

لقد حزنت ند  كثيرا على غيا   ما عانت  ند  من يمها  عانل دانا التو لم ت   ايكثر من يحته اعليه

شديدك بعد عودك وا للذاكرك  لةنها بدي  حربا نفسية جديدك مد  واستمر حزنها بعد عودت   اقديح

لةن انسحا  حسان من بها الأوا والثانو  بين حاوحتار قلبها بين يحمد وحسان  الذاكرك إلي   ا

 سالةا  الجديدل  القديمل  بِّ م الح  يما السبا  جعل الطريل

ِ  بو  يعلي   وي   يقعدها الحزن  حد   أمُّ لم يةن غيا  يحمد سهلا على ي عن    تعب  البح

عما يجري تةتب ل  و  كانت تةتب ل  كل شوت عنهاـ مل ذلك ـ    لةنها  ناها غياب  وند  ي

ما قة لرساصل إلى بيت القرية الخالو من السةان  لتةون تلك الرساصل الموثِّ لوترسل تلك ا  معها

على  ند  ند  حير   الذاكرك لأحمد  و النهاية  لقد كانت يجري سببا بارزا من يسبا  عودك

  والخير  والروح الإيجابية  تتعامل بحب  رمن عاش معها ري   يها الطيبة  والبالجميل  كل 

حزين  و وقت تواسو الوبما تعرف  الآحرين   وتنصح بحةمة يجابيةلإتدا ل عن ي ةارها او

لقد كانت حقا متوا قة مل اسمها  من يواسيها إلى تحتاج  ي  
355
 

والريمة هو الغزالة البيضات  البطلة الثالثة  و   و قلبو ينثى عبريةب ،ريما
356

  لقد 

كانت ريما كذلك   هو الطفلة اليتيمة الضعيفة  لةنها القريبة إلى القلب  تو و يبوها وهو 

ها تخدم  و بيتهم    كفلها يعقو  الذي كانت يمُّ من عمرها صغيرك  وماتت يمها وهو  و التاسعة

زوجة ربة البيت ـ  عليهاتبقى بلا ي  وبلا يم! غضبت إليها ـ  ـ مل إحسان ها  لةنها ويحسن تربيت

بها ذرعا وصفتها  حو ا من تأثر ولديها بها  وعندما  اقت  يعقو  ـ عندما ارتد  الحجا ؛ 

بأنها بنت سيلة  وبأنها سبب مشةلا  العاصلة كلها  وغادر  البيت مل ولديها را ضة العودك 
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حفاظا على عاصلت   ورحلت ريما  ؛ةرها و البيت  استجا  يعقو  لشروو زوجت  م  والما ريما 

 يعقو   ـ بابا ـ لبها متعلل بالعودك إلى بيتمضطرك مجبورك إلى لبنان  رحلت وق

ر تها  أ  لها ما تحتاج   و غها  وهيّ تا ادا  ا يعقو  ول  يحت   براشيل و و لبنان يكرمت 

 ةل    ربهاها  كانت تخاف من  ومن صوت  ومن شنيل منها للكان يترب  ب راشيللةن زوج 

و الشةو   وبعد معاينة الطبيب لها غير مرك  وهو لا تجر  على البوح يوحاوا الاعتدات عليها 

 والدك ند   بسونيا قرر  راشيل نقلها إلى بيت بنت عمها 

صبر  سونيا التو إلا   استقبالا لابأ  ب  عند الجميل وجد  و بيت ند  وهناك  

  والطبخ  يو الخدمة الةاملة للبيت  الغسيل  الرحيل واحدا  ثم و عتها بين حيارين: عليها شهرا

ةم عليها بذلك   و تلك الليلةريما  بةت  والترتيب   من السو   وشرات الحاجا   والتنظي  التو ح 

قليلة  بعد يسابيل يصبحت  الو ات بالو ات  و تهابادلوقوف ند  معها حف  عنها قليلا   كثيرا  لةن 

ادتها   لقد نالذي تأحذ  معها إلى الجامعة والزاد والقهوك الطعامـ التو تةبرها سنا ـ ز لند  تجهّ 

   هو تعلمت منها العربية والاسلام  كان لها يثر ويب  و حياك ند ند  بأمو الصغيرك  و

وتعلمت منها الصبر الذي  اجأتها ب  عندما يلقت علي  سونيا يعبات البيت كاملة وهو مازالت  و 

لام الشديدك  "لن ينساك يا ك العقيدك والثبا  والصبر على الآتعلمت منها قوو  كالخامسة عشر

    كون ينا عاصلتك التو تذكرك ريما     لن انساك  ستظل ذكراك محفورك  و قلبو ما حييت سأ

ريما كان ا لم تستطل ند  نسيانها يبدا  "ن محيت من ذاكرك العالم بأسر  " ولجماا روح ريموإ

ضحك ملت شدقيها رغم قسوك  يها وبل الأوفاا وحلو دلالهم  رغم مةابرتها  كان يمةنها ين ت

 وعندما وص   ليها  وتلهو كلما سنحت الفرصة لتنسى هموما هاجمتها قبل يوانها   "الحياك ع

قاا عنها :"تعر ين ريما؟ كانت النور الذي  التو حلت  يفة  و بيت   و تونس لند  ريما يعقو   

  تخليت عنها ولادي   لةننو  و لحظة  ع  واحتلااطو لحياتو معناها  كانت يغلى من ييع

 رادتو   "بةل إ

واحدا ا رد وتةتب ل  عنها وعن شوقها  لةنها لم تتللن  بيعقو  اباب تراسل  ريماكانت  

من   لقد عاشت على يمل العودك إلي   لةن يد المنية كانت يقر  إليها من يد يعقو  التو 

  مطر السمات ومطر انل را طا انتظرتها وويلا  لترحل ريما عن الدنيا  و يوم اجتمل  ي  عليها ما 

بشراصها  ة  رحلت وهو تحمل كيس الخضار الذي يمرتها سونيا يالطاصرا  الحربية الإسراصيل

  كما كانت حاصفة ين تعود  اعت منها النقود  لقد كانت حاصفة من العودك بلا نقود مارحلت بعد

 ن العودك!حاا دوو بدندا الخوفا    لةن الرحيلالتو كلفتها سونيا بشراصها الخضار من دون

   يما ريما كانت كالغزالة   هو نحيلة الجسم  يخالها الناظر إليها ابنة اثنتو عشرك سنة

بها زوج راشيل جسديا    قد وملكانت  و الخامسة عشرك  وكما تطمل الوحوش  و الغزالة  

ت  لقد طردتها من البيزوج يعقو  لها     وومعت بها سونيا لتخدمها  وكان قبل ذلك استضعاف  

ها منهم حمايتا  بين وحوش لم تستطل ند  ولا يعقو    كانت ريما ريمة  
357
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    وصديل يحمد  ور يقهو وشخصية مهمة  و رواية   و قلبو ينثى عبريةب  حسان 

المقاومة  يحمل شخص  ما يحمل اسم  من الصفا    حسان كثير الحسن يو الحس
358
بدي دور    

 كان حاصفا علي   سعا   استطاعت   و إقدر اجتهد  و الرواية عندما كان يسع  يحمد المصا   

 حسان ارتاح يحمد بعد تنظي  مةان الإصابة يحمد من آلام   ونام لم يهدي روع  حتى استراح و

 من الخطر الحقيقو  ، على نجاك صديق   وحمد حينها

  وعندما تم  و يثنات عمل  الجهادي حسان شريك يحمد  و المقاومة  وقل  و الأسرو 

اليوم ذات   ومر   حرا  لةنن يحمد غا  عن الوجود  وحسان يصبح  اللبنانو تحرير الجنو 

 لأنها  تقدم حسان لخطبتها؛  العذا تتألم وتعي  حياك حلالها سنوا  دون عودت   كانت ند  

 لةن ظهورا  ومتمسةا بها   ها جداكان حسان يحبو  وا قت مضطرك  بحاجة ل  وهو بحاجة إليها 

جعل حسانا  ثم عودك الذاكرك إلي يحمد 
359
على ذلك يلبِ  لملةن  ظلن متمسةا بها     و حيرك 

   الأحيرا إحسانا حسنان   ما دن قا  اسدك بعد ظهور يحمد    دُّ عا حطبت  لها ت   لأن ؛بل تخلى عنها كثيرا 

ا حد   و غياب  الطويل ما لند  الحاصرك  ولأحمد الذي يحتر  يلما لل 
360
 

يحمل شخصها ما يحمل  اسمها من   محبة للآحرين سماح  يحت يحمد   تاك ذكية

يعنو الةرم والمسامحةسماح اسم الصفا    
361
وتحدث  داصما  كثيرا  يحمديحاها كانت تحب   

  ت تسأل  عن الصفا  التو يفضلها  و زوج  اتهاصديقإحد   رغبتها  و زواج  منعن 

  وكانت نيابة عن  ذهبت لزيارك ند  وشةرهااستجابت لطلب  و  لتختارها ل  بنفسها المستقبلية

  تلبية لطلب  معهاتتواصل 

ها التو كانت تواسو يمن  مرح   و وابل لطيفةـ صاحبة روح  وصفتها ند وسماح ـ كما 

أن بتص  يحمد بالولد البار بوالدي   ورر يحمد الارتباو بفتاك يهودية  كما كانت حزنت عندما ق

عن ند   و شدتها  سماح   لم تتخلن  سلمت  و و ذلك حير للجميل ارتباو  بند  لن يتم إلا إذا ي

  لقد حثت ند  على الارتباو بحسان عندما  قد  الأمل بعودك ة  محا ها سا ويحزانها  كانت نفس  

يحمد 
362
 

ويعنو اسمها التغريد  رنيم
363
وهو الفرنسية   بمرسيليا  محامية مصرية تعمل  و  

ترقد  و بنت يبويها الوحيدك التو جات  بعد إجها ين  وكانت ولادتها مبةرك  مما جعلها 

ليةتمل نموها  كانت تعانو ـ  و وفولتها ـ من صعوبة  و النطل  لةن التدريب  ؛حضانة المشفى

 كانت مقاتلة شرسة  و الحياك لقد حنة  والإصرار جعلها تتجاوز هذ  الم

مالها   لذلك تعلقت آتر   و الشبا  المصري سطحية وتفاهة غير مقبولةرنيم كانت  

د  الفرصة سانحة مل مديرها  و العمل  ميشااب  كانت علاقتها مل ووج يحلام  يوربو  بفتى

ك الشرقية بنظرها  من كل القيود المفرو ة على المري مديرها الذي عشقت  قوية   هو متحررك
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  تحسنت بعد ين ناا مبتغا  المشفى و سرير التركها وريحة   لةن  ا  بن ح  بإحد  كليتها ل  تبرعت 

 و شهر واحد  لم  ثلا  عمليا  يما تضاعفت جراحها ومةثت  يجريت لها  صحت  وغادر 

ووالدها    هو سيدك نفسها  كانت رنيم تتصرف كما يحلو لها     يزرها ولم يجب على اتصالاتها

تأكل  لةنها لا    حياك متناقضة   هو لا تصومومل ذلك كانت تعيبدا  ت يلم يمنعها من  عل شو

تشربها  وهو متحررك  و  لةنها لاا   وهو تحضر مجالس الخمر  الننهار رمضان يمام  و 

 ها  لمس يدةنها لا تسمح لأحد ين يل  لباسها

ات الذي حصل بينها وبين ميشاا إثر العملية الجراحية  فا انتقلت إلى باريس بعد الجا 

 احتار  احتار  بيتا كبيرا  واعتنت بفرش  ويثاث   وراحت تبحِ عن شريةة  و السةن  

رنيم كانت  الصخب والسهرا  الماجنة  شبح ياسمين لأنها محجبة وملتزمة  مما يبعد عنها

 و جيدا للمقابلا  والعمل  تجر  الملابس ر نفسها   تحضِّ بمظهرها ولباسهاكثيرك الاهتمام 

ها   ملابسها وكأنتتبختر  و غر تها وهو تستعرلتنتقو ي ضلها  و اليوم التالو  كانت  ؛المسات

    زياتعار ة ي

  زعاجا لهاإ با يوم سبن  على هيثم ـ قريب ياسمين ـرنيم قوية الشخصية  غضبت و

ولم تندم على هذا   رمت  بقنبلة غازية  يحاوا سرقتها  اصن من  من دون قصد يوم ظنت  لل  وانتقمت

مل يوم تعامل على ساصل الحا لة كما غضبت ولم تعتذر  بل هو يستحل ذلك بنظرها    الخطأ

  من ياسمين  جبرت  بقوتها على الاعتذار  ويشةايةياسمين بعنصرية  و قدمت  د  

  بالتفجير عمر المتهم الدكتوريوم انتقدها  اهلباسنما ر  غيّ ورنيم مل شدتها ويبة  

    قضيت دا ل عن عمرن ت  ورنيم جدية  و عملها  تريد يبلبا  محتشم    زارت   و المرك الثانية

تعمل مساعدك  جعلوها محامية ثانية عن لذلك غضبت يوم  سند إليها القضية الأولى التو ت   هو

وغير مهتمة بالد اع   بداي عمر ببراتكليست مقتنعة  بفياني  ـ     للمحامية الأصلية   يفيانب

من  رنيم   بل منعتواسكاا للشاهد الأ   يفيان يي لم توجّ    لذلكتريد الشهرك  حسب هو عن  

وعندما يصبحت المحامية   ن يطلب ر ل الجلسةي ـ همساـ عمر  وولبت من   غضبت رنيم  ذلك

      واستماتت  و الد اع عن  رحت كثيراالرسمية عن عمر 

سلام من لتتعلم يحةام الإالتو جات   بلورا ثر سلبو على رنيم بدينها ي كان لاستهتار

سلبيا هذا اللقات كان  !اسمينما تلبس يك لةنها لا تلبسمسلمة    هو برنيملورا     إذ تفاجأياسمين

   لاحقا! صديل لوراب التو يسلمت من يجل   يثمحتى شةا من  ه  على لورا

 و مواجهة المستجدا   لقد عاد إليها ميشاا  ويةقوصار    جاربهاتتعلمت رنيم من 

وغادر  مسرعة بعدما يحبرت    تاصبا معتذرا  ويقام لها حفلا حياليا  ومل ذلك تركت المةان

صار  قضية عمر شغل رنيم الشاغل    السابقة التو تستسلم لقلبها دون عقل أنها لم تعد رنيمب

استماتت  و الد اع عن   لةن النهاية كانت السجن عشرين سنة! لم ترحل رنيم بلا يثر إيجابو 

وتركت  يمانة   ماليا كبيرا  و حياك عمر الذي  شلت  و تبرصت   لقد استقر ت من والدها مبلغا
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   هو بحاجة إلى عمليا  تجميل بعد عندما يخرج من السجن لتقدم  إلى عمر ؛عند ياسمين

التشو  الذي تعر  ل  يوم الانفجار 
 364

   

يوراق    و استخراج انادر  ساعدالتو كان لرنيم حضور  و رواية   ين تبقوب  هو 

وعن وفلهما الذي هر  ب  الأ   زوجت   و البحِ عن   ساعد الرسمية  و  رنسا  وهو التو

 إلى الجزاصر حتى وصلت  إليهما
365
  

 والياسمين نوع من الزهر ياسمين  
366
 بنبا  الياسمين لها مها ياسمين تشبيهاتها يسمّ  

ربتها على القناعة   كانت كذلكياسمين و  ويةتفو بالقليل من المات والعناية  الذي ينبت  و الظل

 كانت  وهةذا مهاسمين  هةذا يرادتها يية مثل نبا  اليا  كانت رقيقة وقووالاكتفات بالقليل
367
   

عندما  بين والديها عمر يربعا وعشرين سنة  وقل الطلا  تاك تونسية تبلغ من الياسمين 

كانت   على تربيتها نفسها مهار  يسريعا   يما قصا بوها المقيم  و  رنسا  تزوج ي كانت صغيرك 

كماا لإ ؛لرابعة من عمرها عندما عاد  بها يمها إلى تونس  وها هو اليوم تعود إلى  رنسا و ا

غير  على يد يم   نتربياي من يبيها هاكثيرا عندما ذهبت إلى  رنسا   أحوا ياسمين تلمتأ الدراسة 

 جلهالقد اشتروا لحما حلالا لأالحلاا  كلان اللحم   ولا يأسلام شيلا  ولا يعر ان عن الإمسلمة

وعندما جات والدها من السفر كان استقبال  لها باردا  ليس كرها لها    يوم حلت  يفة  و بيتهم

  بل هذا وبع  

بل الةثير من الشركا  والمكسسا   لةنها بقيت ها من قل كان سبب ر ضل  حجا  ياسمين

 اا  ذاك الشا  الذي يرادو  زوجا لهمتمسةة ب   كما تعر ت للحرج من  هيثمب ابن قريبة يمه

وتعر ت  لتنفر من    تخلو من الوقاحة بأسللت  التو لادون ر ا    راح ي حرج ياسمين 

صرية من ساصل الحا لة الذي اتهمها بالتحايل علي   وبأن بطاقتها حالية من نللمضايقة الع

بسبب ـ والدها ظنوها  الرصيد اللازم لركو  الحا لا   وعندما ذهبت إلى باريس حيِ صديل

  ذلك  و نفسها كثيرا  را  أثن   عاملة تنظي  ـ حجابها

م وجد  زميلا لها  و العمل هناك  ل   ليون لزيارك عاصلة يبيهامدينة عاد  ياسمين إلى 

اوا الاعتدات عليها  لةنها وجهت إلي  تةن تعرف بأن  يحو زوجة يبيها  وهناك  و بيت يبيها ح

   بعد ارتطام  ببا  البراد   جبينا القوية  الد عة   كت تلشجن لتردع   و ربة قاسية 

ويبة رقيقة كزهر الياسمين  كانت تحرص على  ـ مل كل ما تعر ت ل ـ وياسمين 

حدمة يبيها مل انشغال  عنها بأعمال  الةثيرك  وكانت حريصة على دينها ويدبها وحشمتها   يوم 

؛ كو لا تةن اللغة المختلفة عن الفرنسيةاللغة رد  علي  ب ربيةعمر باللغة العالدكتور ها ما كلن 

المجتمل بابا للخلوك الا ترا ية! كان لحجابها وحشمتها دور  و احتيار رنيم لها شريةة  و 

  الحياك وكدرها حان عن نفسيهما بعلأ همومالسةن  وصارتا  يما بعد صديقتين تتسامران وتروّ 
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مساعدك صديقة هيثم ب قامت  لقد الأحرين ومساعدتهمياسمين لا تدحر جهدا  و حدمة و

يحةام الإسلام  بل وجد  ذلك  رصة لتعلمها  مل  و تعلُّ  قبلت ين تساعدها من يجلها  الذي يهانها

  قتر  من عالم ياسمين  و الالتزام لعلها ت ؛ حسب الدين بحضور رنيم المسلمة شةلا

التو سخر   بلورا دا عت عن لقد  وتر  الطيبة  و كل النا    ويبة تاك ياسمين و

لغرابة لباسها  ؛ميسات يوم حذرتها منهاقريبتها مام   كما دا عت قبلا عن رنيم يمنها رنيم

وعندما تسببت   التو حاولت الانتحار ناقشتها دينيا كا حركاتها الفو وية  وعندما زار  المريلو

دحلت المشفى و حزنت كثيرا  هانتحارها باحقيبت  
368
يجاد كثيرا  و إ تساعد رنيمياسمين وكانت  

يضا  لقد زوجة يبيها التو حاولت الانتحار يعاد  لمساندك ثم عمر  الدكتور منا ذ يمل لقضية 

 عطات كانت ياسمين ياسمينا مل 

والنادر قليل الوجودنادر  
369

من رواية  لةن قصت  تبدي  بن تبقو يرواية    هو بطل

و و يولى محاولات   و  حيِ يلجأت  الظروف للعمل مل عصابة نشل وسرقة  بغربة الياسمين 

منقذا حقيبة المريك العجوز من بين يدي   يراد عمر  نشل والسلب  يمسك ب  الدكتور عمرعالم ال

 كو لايدا على صدق  وندم   إن  يسر    لةن سمل من نادر كلاما حزينا  يسلم  للشروة ين 

قناع  و إ بعدما قدم ل  الطعام  لةن   شل  بحِ عمر عن مأو  لنادر   و الطرقا  يمو  جوعا

عمر يياما   عندنادر بقو  إمام المسجد بإيواص  ليلة واحدك  و المسجد   قرر مصاحبت  إلى بيت  

ان لهروب  يثر سلبو على ن يهر  من الشروة التو داهمت بيت عمر بعد التفجير  وكقبل ي

دون ين ـ من ا كان لاشتراك   و مظاهرك مكيدك للدكتور عمر   كممام المحةمةقضية عمر ي

 ييضا سلبو على عمر ثري ـ يعر  
370
  

 و و رواية  ين تبقوب وجد حليل المحامو حزمة رساصل ورقية قديمة  كتبها ل  يبو 

ب لقد كان نادر نادرا  لتةون دليلا ودرسا ل    ؛قبيل و ات   يلخ  ل   يها تجربة حيات   نادر 

الشخصية الأبرز  و الرواية  سيةون من الصعب تلخي  دور  الةبير  يها  لةن  ترك  ولأن 

 و الرحلة   بلاد  ويهل  ليحقل لنفس  الحلم الأوربو   ركب يمواج البحر التو ابتلعت زملات

هر  حو ا   ثم حينذاك لسهولة حصوا العراقيين على الإقامة هناك ن  عراقوعى ي  ثم ادا ونجا

تارك   عملهم ومأواهم يشارك اللصوص كان ذب    تشرد  و الشوارع شهورا من اكتشاف ك

دون  و ريس  تارك يحر   و نادر مصا  برصاصة قديمة  منها ويسطو على المتاجر ليأكل

ة الملتصقة بالدماغ الرصاص تا  و  رنسا   استيقظت  و ريس  الآلام  وكانعلم   اكتشفه

  ذاك بكليم الجنلقب     أولل علي  يحد الشيوخ  و الواقل يشخاصا لا وجود لهميتخينل  تجعل  

التو يحمل    اللغة العربيةرِّ دا الشيخ الذي يقام عند  نادر للعلاج  لةن  وجد  الت  هناك   راح ي  

  إحد  كلياتها  و الجزاصر من  إجازك جامعية  يها
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حليلا الذي  نجبت من   وياهوبعد معار ة شيخ  ل  تزوج  بفتاك  رنسية تعلل قلب نادر

الطبيب بقربها هناك حيِ يم    لتةون و ات  التو تنبأ ؛إلى الجزاصر ـ وهو ابن سنةـ هر  ب  

بو  من  رك  هو ابنة عم  التو حطبها ل  يم  وزوجت  التو جلب لها الشمل  نادر وي لتمن وهناك ال 

يل شهورا هناك  ثم يعودان يمو  نادر لتبقى زوجت  الأولى وابن  حل يبيها قبل سنوا  وويلة 

تفاصيل هذ  الرحلة الغريبة الشاصقة الصعبة كتبها نادر لابن   إلى  رنسا ويعيشان حياك جديدك 

  وتنةر صل  الذي جهل  بدايةوقل يبو  ـ يعود إلى يحليل  لتقل بين يدي  بعد سنين  وتجعل  ـ كما ت

ة قراتك الرساصل ل  بداي
371
 

 . أدب المفردات6.3

الةاتبة لغة بسيطة بعيدك عن الإغرا  والإسفاف   لا يةاد القار  يق  على استخدمت 

ازدردب التو  كلمة  باستثنات  حاصرا عند معنى كلمة ما كما لا يةاد يق  ب عامية  دارجة لفظة

تها الثلا  دون الرابعة  كما ين الةاتبة حرصت على استخدام اللغة اكثر استخدامها  و رواي

راشيلب حاوا  حتى  و الصور السلبية    زوج   عن الةلما  التو تخدش الحياتعيدك الأدبية الب

ل  من الألفاظ الجارحة    وينتقونا تن الاعتدات على ريما  وهذا مشهد يسرح  و  ضاص  بعلأ الة  

حمدي اكتفت بتصوير المشهد على ين  صراخ من قبل زوج حولة ما وسعهم الأمر  غير ين 

كان الشرر يتطاير من عيني     حلف  ريما لى البا  الذي احتبأع عني    ر   ووا   لراشي

  وداج   يما ريما  ةان هندامها غير مرتب  وقد احمر وجه  وانتفخت يبقوك وهلل ويصرخ

رجت من معركة شديدك وكأنها ح  اشاحب ووجهها ذابلا  هملاحجابها م  و
372
  

ذات   وعندما يراد  تصوير قبح و و محاولة الاعتدات الثانية اتبعت الةاتبة الأسلو  

ذانها من قبح ريما آ مُّ صا   تا نابية  وكلمات  لفاظ  سوقيةر  عن كلام  بأن يعبن   كلام  وصوت 

صوت 
373
 لمها الجسدي!!يمن   ولها  ل بل ر   ا  لمل ي بل كانت قساوك كلمات  يشد عليها من 

  كان ثملا  بيهازوجة ي  كان هناك يحو ليونمدينة بيها  و وعندما زار  ياسمين بيت ي

  و تحت با  الثلاجة لةنها تمالةت نفسها  حصرها بين الماصدك والثلاجة ليها  عوا الاعتدات وحا

 حلاق  واسم   كل ذلك  بعدما كان يسخر من يبيها ويوهربت  شتمها  بةلما  نابية على وجه 

 الشتاصم النابيةبالةاتبة بوصفها بل اكتفت  واحدك  يو سوقية كلمة  احشة  لم يحتول 
374
 

يما رواية  يين المفرب  قد كانت حنان تحب حياك المجون  تواظب على السهرا  

و تعي  حياتها كما تشات  حتى حملت من الزنا  ويمها كذلك  ماتت   وتشر  الخمر  الصاحبة

  ومل هذا لا نجد يي مشهد يصور ما جر  مل حنان ب الإيدز قد المناعة سبب إصابتها بمر  ب
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يمها  و تلك الليالو الحمرات  يو
375
القار  من هذا  ر  فِّ نا يهما ت  تبل جعلت الةاتبة النهاية الحزينة لةل 

 السلوك السوت  وتجعل  منبوذا  إن لم يةن من با  الحلاا والحرام   من با  سوت النهاية 
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 الخاتمة

 

مدرسة مهمة مل كل ما وجه  إليها الواقعية مدرسة ذا  يهداف وا حة ونبيلة  وهو 

ية انطلقت منتقدوها من اتهاما   حيِ تعنو الواقعية النفل والبعد عن الخياا  والواقعية الإسلام

لتجعل الدين الإسلامو مرجعيةا الواقعية  يها  حيِ تةمن قوك الواقعية  من مباد  تلك الواقعية؛

و حصاصصها التو تفرد  بها عن باقو الإسلامية  و اعتمادها على الحقيقة السماوية  و 

 الواقعيا  

وروايا  الةاتبة  حمديب غنية بالمو وعا  الواقعية التو عر تها عر ا إسلاميا  

حيِ تناولت الةاتبة مو وع الحجا   والمقاومة الإسلامية  والدعوك إلى ، تعالى  ودور 

را  و الروايا   غير ين نهاية رجاا الدين  و توعية الشبا  يو تضليلهم  كما كان الحب حا 

الحب مختلفة   ما بنو من  على الحلاا والحرام انتهى بالزواج والسعادك  وما كان من  متحررا 

 من تلك القيود الدينية الأحلاقية انتهى بالفشل و الحزن يو الخيانة 

 هذ  الدراسة إلى النتاصج التالية: و نهاية وقد وصل الباحِ 

الروايا  متوا قا مل ما يعاني  المجتمل المسلم هذ  الأيام   كان احتيار مو وعا  -1

مسلمون كثر  كذلك مقاومة   يعانو منـ مل ما يحمل  من مصاعب ـ  الاغترا  

الةاتبةا قضية   ت  ف  المحتل والاحتفات القسري  يو الابتعاد الا طراري  ولم تا 

  من آلام لأبنات حصوصالالطلا  وما يسبب  للأسر و

ظهورا  الشخصيات الإيجابية فيها تظهرعرض الأحداث انسيابيا وشائقا، و نكا -2

ا، يجعل القارئ يتأثر بهم وينتفع، بينما كانت الشخصيات السلبية أخلاقيا محبوب

 فينفر القارئ منهم. في المهالك التي سببتها أعمالهم، تقع

وهو تصور مشاهد   تر عت عن الألفاظ السوقية المعيبة لغة الةاتبة يدبية وراقية   -3

  الجسدي الفجور والاعتدات

انتصر  الةاتبة للحل   جعلت المسيلين يتراجعون عن إساتتهم  يو يلاقون  -4

 مصيرا سيلا  يجعل القار  ينفر من تلك الأ عاا 

داف التصور الإسلامو هما سبل من النتاصج يكثر إيجابيا  و القار   وهذا من يهم ي -5

والارتقات بالمجتمل بالسبل التربوية كا ة  ومن  منها الذي يهدف إلى النهو  

 الأد  

لقد كان جلُّ المو وعا  المطروحة  و الروايا  واقعيا  تملك  الروح الإسلامية  كما 

كان تفاعل الشخصيا  وسير الأحدا   يها يصب  و المصب ذات   حيِ تأثر  شخصيا  عدك 

دية إلى الإسلام   يما اعترف بعلأ المسيلين بالشخصيا  الإيجابية   انتقل بعضها من اليهو

بالأحطات التو  علوها  لتظهر صورك الحل جلية  و النهاية  لةن الظلم وقل على بعلأ 

 لا تنةر ذلك  التو الحياك الواقعية وهذا متوا ل مل  الشخصيا  الإيجابية 
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ها  ولا ها  كما يلمس واقعية يحداثهلروايا   حمديب متعة القصة وتر ييجد القار  

يغفل القار  عن تلك المصاصر التو وصل إليها شخصيا  الرواية   الحل سينتصر مهما اشتد 

 الخطا   ساعد الباول  لةن الزمن ل   صل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

98 
 

 المصادر والمراجع

 

 .، دار إحياء الكتب العربية، د ت، د طسنن ابن ماجةابن ماجة، محمد بن يزيد، 

 ، دار صادر، بيروت.ربلسان العابن منظور، جمال الدين، 

 .1، ط2009، دار الرسالة العالمية، دمشق، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الشعث، 

     الملتقى  ،نحو منهج إسلامي للروايةم، أركيبي، رشيد، الرواية الإسلامية ومجالات الالتزا

 .2007مراكش، دب الإسلامي، الدولي للأ          

 مجلة العلوم الأزهري، صنع الله، مفهوم الأدب الإسلامي وإسلامية الأدب عبر العصور، 

 .2، المجلد2عدد،ال2017، الإسلامية والدينية          

 ت، د ط. ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دسنن الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى،

 .2، ط2000، الدار البيضاءبة الزرقاء، دار الق جارات أبي موسى،التوفيق، أحمد، 

 .1، ط2015دار التنوير، القاهرة،  نزوح مريم،الجاسم، محمود، 

 .3، ط2003، دار الكتب العلمية، بيروت،قاموس الأسماء العربية والمعربةالحت ي، حنا نصر، 

 . 1988دار الإيمان، دمشق،  نور اليقين،الخضري، محمد، 

 ، 1996لأوقاف، القاهرة، ، وزارة اإعلام الساجد بأحكام المساجدالزركشي، محمد بن عبدالله، 

 .4ط          

 .2، ط2018، دار البشير، الرواية المصرية في ضوء المناهج الحديثةالسيد، وجيه يعقوب، 

 .4. ط1994.، دار البشائر الإسلامية، بيروتسنن الترمذيدين، السيوطي، جلال ال

 ، نحو منهج إسلامي للرواية.تقنيات الشكل في الرواية الإسلاميةالشنطي، محمد صالح، 

 .1، ط2015، دار المعرفة، الأردن،كلمة اللهالعتوم، أيمن، 

 .1، ط2001، مكتبة الملك فهد، الرياض، فتح الباري العسقلاني، ابن حجر،

 .8، ط2005لة، بيروت، الرسا، مؤسسة القاموس المحيطالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، 

 ، العبيكان، الرياض.نية في روايات نجيب الكيلا، الواقعية الإسلاميمحمدحلمي القاعود، 

 .4، ط 1985الرسالة، بيروت،  ، مؤسسةالإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلاني، نجيب، 

 .1هـ، ط1407م الشرعية، قطر، ، رئاسة المحاكمدخل إلى الأدب الإسلاميالكيلاني، نجيب، 

 .1، ط2012، دار الصحوة، القاهرة، مملكة البلعوطيالكيلاني، نجيب، 

 ر أصالة، الرياض، د ت، د ط.، داالالتزام الإسلامي في الشعرالنحنين، ناصر، 

 عربية، القاهرة، د ت، د ط.دار إحياء الكتب ال رياض الصالحين،النووي، يحيى بن شرف، 

 .1929، 1لمصرية بالأزهر، ط، المطبعة امصحيح مسلالنووي، يحيى بن شرف، 

 ، د ط.1990لعلمية، بيروت، ، دار الكتب االمستدرك على الصحيحينالنيسابوري، أبو عبدالله، 

 والنشر، القاهرة، د ت، د ط.، كلمات عربية للترجمة النقد الأدبيحمد، أمين، أ

 ، ترجمة  غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر جماليات المكانباشلار، غاستون، 

 .2والتوزيع، بيروت، ط          

 ، مركز الراية للتنمية الفكرية، سلامية في خط الفعالية الحضاريةالواقعية الإبرغوث، الطيب، 



  

99 
 

 .1، ط 2006دمشق،          

 ، نحو منهج إسلامي للرواية  لامية،بويوزان، بنعيسى أحمد، الفن والأخلاق في الرواية الإس

 .2007دب الإسلامي، مراكش، الملتقى الدولي للأ          

  1  و2015  دار الفارابو  بيرو   لبنان  صخبتو يل  قاسم  

 ، ترجمة لحسن أحمامة، دار التكوين، دمشق، ثر الشخصية في الروايةأجوف، فانسون، 

 .1، ط 2012         

 مجلة حمدان، عبدالرحيم، جماليات القرية في الرواية الفلسطينية " قرية بيت حانون أنموذجا " 

 ( 29 -2، ) 1، ع2014، فلسطين، كلية فلسطين التقنية للأبحاث والدراسات         

 .2016، دار كيان، القاهرة، أن تبقيولة، حمدي، خ

 م.2015، دار كيان، القاهرة، رأين المفحمدي، خولة، 

 .2015دار كيان، القاهرة،  ،غربة الياسمينحمدي، خولة، 

 .2013، دار كيان، القاهرة، في قلبي أنثى عبريةحمدي، خولة، 

 .1، ط2015دار فضاءات، عمان،  ، أساسيات الرواية،خليل، إبراهيم

 ، دار الكتب العلمية، د ت، د ط.أبو بكر الصديقرضا، محمد، 

 .1م، ط1985، دار المنارة، جدة، الإسلامية في النقد والأدبالواقعية ساعي، أحمد، 

 ات والنشر، ، المؤسسة العربية للدراسرسم الشخصية في روايات حنا مينةسماحة، فريال، 

 .1، ط1999بيروت،          

   1983ية    مركز دراسا  الوحدك العربصورك القرية  و الرواية العربيةو   إينا  ممدوح  

  65-50  48  ع5مج           

دار قباء للطباعة والنشر  الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ،عبدالله، محمد حسن، 
 .3ط، 2001والتوزيع، القاهرة، 

 ، 1985، دار الكتاب العربي، بيروت، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد، 

 .1ط         

 .2، ط1992جامعة أم القرى،  ،فقه السيرة النبويةغضبان، منير محمد، 

 .1، ط1987، دار الكتب العلمية، بيروت، ديوان الفرزدقفاعور، علي، 

 ، دار الوفاء، أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريبفرج، السيد أحمد، 

 .1، ط1990المنصورة،          

 .2، ط1980المعارف، القاهرة، ، دار منهج الواقعية في الإبداع العربيفضل، صلاح، 

 د ط. .2004القاهرة،   مكتبة الأسرة، لرواية،بناء اقاسم، سيزا، 

 ت ، د ط . ، دار الشروق, د، خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد

  .6، ط1983شروق، بيروت. القاهرة، ، دار المنهج الفن الإسلاميقطب، محمد، 

 .11، ط1988شروق، القاهرة، ال، دار منهج التربية في الإسلامقطب، محمد، 

 ، ترجمة عبدالستار جواد، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، صنعة الروايةلوبوك، بيرسي، 

 .2، ط2000عمان،           

 ، نحو منهج إسلامي للرواية محمد أحمد، أحمد حسن، التوظيف الإعلامي للرواية الإسلامية، 



  

100 
 

 .2007مراكش، دب الإسلامي، الملتقى الدولي للأ        

 .، نهضة مصر، القاهرة، د ت، د طفي الأدب والنقدمندور، محمد، 

 .19، ط2016، دار التنوير، بيروت، شرق المتوسطمنيف، عبدالرحمن، 

 ، د ط.1955، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، فن القصةنجم، محمد، 

 .9ط ، 2008، نهضة مصر، القاهرة، الأدب المقارنهلال، محمد غنيمي، 

 ، د ط.1997، نهضة مصر، القاهرة، ، النقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي

 .2، ط1984، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربيةوهبه، مجدي، والمهندس، كامل، 

 

  WWW.KATARANOVELS.COM/NOVELSTحمدي/ -خولة

https://m.facebook.com/348145955345153/posts/883636545129422/  

 /https://mawdoo3.comقصة_سعد_بن_ابي_وقاص

www.feqhweb>com/vb/t12014.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kataranovels.com/NOVELST
https://m.facebook.com/348145955345153/posts/883636545129422/
https://m.facebook.com/348145955345153/posts/883636545129422/





























